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الكلمة الأرل / 


الحصبارة واتار 


إن للعمران البشري - للبشر في وجودهم الطبيعي والاجتاعي - وجهينِ 
أساسييّن : حضارة ومدنيّة . فالحضارة هي القدرة على صنع وسائل الحياةء كا 
انشا المصريّون القدماء والبابليّون القدماء والمنود القدماء وأمثشالهم فنون 
الزراعة والبناء والعلم» وكا تنشىء الشعوب الأوروبية والأمير كيّة اليوم 
أسباب لرفاهية ووسائل النقل السريعة ووجوة الفن العلمي (التكنولوجيا). 
أمّا المدنبة في أستخدام أسباب الحياة التي جاءت بها الحضارة. فالشعوب 
العربية اليو تستخدمٌ الطائرة والسيّارة والمذيا (الراديو) وامزياء 
( التلفزيون) والحسًاب (الكومبيوتر)» ولكن لا تستطيع صنْع هذه الأدوات 
ولا إصلاحها إذا دحل عليها عُطْل كبر أو صغيرٌ. وربا نسجت هذه 
الشعوب أنواعاً من الثياب» ولكن بالات غريبة وجيوط من صنع الآخرين. 

فالتاريخ الانساني» إذَن» هو تاريخ التطور الحضاري عند الإنسان. من 
أجل ذلك نستطيع أن نقول: إن الشعوب التخلفة والشعوب الصغيرة لا 
تاريخ هما . إن لما أحوالاً تتكررٌء وإن ها قَصّصاً يُروى» ولكن تاريَها هو 


۳ 


جز جانبي من تاريخ الأمم الكبيرة حولها. 


م إن الشعوب الصغيةً غي النخلفة تستطيح أن شارك الأ الكبرة في 
خدمة الحضارة - كا نقل الكنعانيون (ويسميهم قليلو العم بالتاريخ: 
الفينيقيين) الأجدية إلى اليونانتّين -. ومن اليونان انتشرت هذه الأجدية (مَع 
اختلاف في أشكاما وعدد حروفها) في سائر العام المتحضر. غير أن هذه 
الوت الفخرة له كاف أو غير متخلفة - لا تستطيع أن تشارك 
الأمم الكبيرة القويَةَ في السَبّطرة السياسية » ذلك لان السيطرة السياسية نقوم 
على العصبية . وأول مُقوّمات العصبية « عدة الناس »٠ء‏ فالقوةً العمددية 
للشعوب عنصر مهم من عناصر السيطرة إلا إذا فقدّت الشعوب الكبيرة 
عنصرَي لمال والسلاح وعنصر الجامع الرو حي ( أو الدين > کا بقول ابن 
خَلدون ). وعَقدةٌ الأمر» عند ابن خَلدون أن السيطرة على الارض وعلى 
الناس تحتاج إلى حاميّة» ونسبة الحامية في كل اة ترجع إلى عدد أفراد تلك 
الأمّة. 


وسیل هذه الكلمة الأول » مقدمة نوجز فيها تاريخ الإسلام من الجانب 
الآتي وحده: إن القارىءَ سَيرى أن الفتوح الإسلامية آنطَلقت من مبدأین : 
رد العُدوان الفارسي والعّدوان الرومي (البيزنطي) عن بلاد العرب» وعن 
شبه جزيرة العرب نفسها. إن عرب الجاهلية - مثلاً - ما كانوا يستطيعون 
أن يَرْعَوا أنعامهم على الضفّة الغربية من نهر المُرات ( قبل أن يلقي الفرات 
بدجلة ليكلا , شط » العرب) إلا بإذن من ملوك فارش. أمَا المبداً الثاني 
الدعوة التي كان أهل البلاد المغلوبة يُوجهونها إلى الخلفاء والقادة 


٤ 


السلمين للمساعدة على التخلّص ن آستبداد الفرس . إن صفرونيوس 
بطريرك القدس قد طَلَّبَ من خليفة المسلمين عُمَرَ بن الخطاب أن يتسلَمَ 

منه القدس وسائر فلسطين أيضا» ج يتخلَّصْ سان ا النصارى من 
حكم بيرنطّة النصرانية الظالمة. 

وكذلك دمَشق عاصمةٌ سُورية الداخليّة أستقبلّت العرب المسلمين 
بذراعين مَبْسَوطَيْن . ولا يزال المؤرّخون إلى اليوم يتجادلون فيا إذا كان 
فتح مشق قد تم صلحاً أو بعد مَعرّكة. وإذا قال نر من المؤرّخين إن 
دمشق قد فحت حرباً بعد مَعْركة» فإن هذه المعركة قد كانت بين العَرّب 
السلمين والروم البيزنطيين؛ ولم تكن بين المرب المسلمين والآراميين 
النصارى أهل دمَّشق والشام. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن خالدَ بن 
ارد فة انط إل حي اقام وص لان اكام رة 
المغتوحة ليَتَقِى الجيش الروميً على نهر اليرموك في م فاصلة » أنشأً أهل 
دمشق حامية من نشم ليمنعوا الروم من الرجوع إلى دمشق إذا فكر الروم 
في الرجوع إلى دمشق 

أا أمر ا مقوقس عظم القبط في مصْرَ وأمرٌ أولبان في شأن الاندلس 
فمشهوران . وكذلك امز الفتح ى التركستان وراءَ نهر جيحون وا 
الى هذه الفتوح الثلائة في القدمة التي تلي هذه الكلمة الأولى. لأن هذه 
الفتوح محتاج إلى شيءِ من الشرح. 
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والشعوب الي خلت في الإسلام - في الشام والعراق وفارس وفي مصر 


0 


والمغرب والأندلس - آختارت ذلك من عند أنفبهاء وم يكن للفتح 
العسكري أثرّ كبيّ في آنتشار الإسلام في البلاد المغتوحة. وما يذل على 
ذلك دلالة قاطعة أن الجيوش الاسلامية 1 تصل إلى الصين وجزائر الفليبيّن 
وجزائر أندونيسيةً» 2 ذلك فقد انتشرّ الإسلام في تلك البلاد أنتشاراً 
واسعاً من طريق التجار ومن طريق أحتكاك الحضارات الوثنيَة بالحضارة 
الاسلامية. 


ثم تأتي بعد المقدمة اربعة فصول: 

* َر الإسلام إلى الله: وموضوعٌ ذلك النظر « التوحيدٌ الخالص» من 

حت انالك ال واغد بالعدد م هو أحدّ (وحید) في صفاته» ول 
کمثله شي O‏ - لا هو يَشرك أحداً من خَلْقه في صفاتہم» ولا يشركه أحدٌ 
من خلقه ف ا سمائه الحسنى . 

* نظرٌّ الإسلام إلى الإنسان وأن هذا الإنسان كائن مُكَرَمٌ يأتي إلى هذا 
العام على الفطرة (الطّهارة والآستعداد لتَقبّل الأحوال الُختلفة بالتعلم) ۾ 
لبر يوم القيامة بأعاله الصالحة التى كانت له في حياته في هذه الدنيا. 

* َر الإسلام إلى المجتمع الإنسافي وأن الانسان جز من مُجتمعه في 
الدأرجة الاولى» ثم هو - ومجتمعة مَعَهُ - جز من المجتمع الأعظم في هذا 


. ١١ (الشورى):‎ ٤١ القرآن الكرم‎ )١( 


العام كلّه. ۾ لا بد في المجتمعين الصغير والكبير من قانون يَضبطهًا » وإن 
كان هذا الضابط أحياناً مُضراً بتر من أبناء المجتمع أو قَيّدا ثقيلاً على 
حُريتهم على الأقل. 

وكذلك لا بد في هذا العام الواسع المتعدد الوجوهء من .الفاح ( أو 
الحرب). ولكن الأستعداد للحرب (في نظر الإسلام ) يُطيل أمد السلم , 
واطرب» في الإسلام أيفاًء تكون في تقامة لذبن يلون اسلاح لقال 
امسلمين. أمّا الذين لا يحملون سلاحا في هذه السبيل ولا يُحملون السلاح 
في مثل هذه الحال» فانهم «سَلَمّ؛ (بفتح ففتح) لا يجوز قتاهم. 


والتاريخ يُفهم عل عدد من الأوجه: 

الوجه الطبيعي : وجود هذا العام الذي نعيش نحن فيه و كيف تطورَ منذ 
اخ الارن خي اة عل جا مرغت ا وا ق داك کا من اقرا 
الطبيعبّة . ولقد جعّلت هذا القسم الأول في الفصل الذي يتكلم على « الله عز 
وجل ٠‏ ما دام الكلامٌ يجب أن يدور على « أسباب الوجود ». واللهُ تعالى 
فو اتيت الأرل رالطلى فرجرة .فة ها ن ادن وق اة ا 
في فلسفة أرسطو الوثنبة المنحى من جانب والعلميّة المنحى من جانب آخْرَ 
ذلك الجانب الآخر الذي أراد به أرسطو أن يحعَلَ لكل موجودِ سب في 
و وده 

الوجه الإنساني: حياة الإنسان على هذه الأرض وما يتخْلَل تلك الحياة 
من تطور وما يحدّث فيها من الأحداث الكبار التي هي مَعالمٌ في الحضارة 
الانسانية. 


الوجه المنطقي : تعليل الأحداث التي تقعٌ في الحياة الإنسانية. وهذا 
الوجه في الحقيقة جانب من الوجه الانساني» ولكن موضوعَه من باب الفلسفة 
(ربط النتائج في الحياة الإنسانية بأسبابها الظاهرة أو بأسبابها الحقيقية). 
وذلك - طبعاً - غير « قصة التاريخ ». 


KK # 


* نَظرٌ الإسلام إلى التاريخ 


ولقد آقتصرت في هذا الكتاب على الرجوع إلى القرآن الكرم وحدّه. ولو 
أنني رَجَعّت في آستجاع القول إلى الحديث الشريف وإلى ما قاله الفقهاء 
والعلاء والفلاسفة في الموضوعات الأربعة التي هي فصول هذا الكتاب : الله 
والإنسان والمجتمع والتاريخ» لأصبَحَ حجمٌُ هذا الكتاب أضعاف ما هو عليه 
الآن من غير أن يزيد في معانيه إلا أشياء من التفاصيل أو من الآراء التي 
نشأت بعد تأر الفكر الإسلامي بالفكر اليوناني» وليس في ذلك كله زيادة 
ماذيّة تستحق جعلل هذا الكتاب أضعاف ما هو عليه الآن في عدد 
الصفحات. ويحسّن ألا ننسى أن منهجي الذي خططته وبنيته (في معالجة 
الموضوعات المذ كورة آنفاً) على ما ورد في القرآن الكرم فَحَسْب يحعَل من 
هذا الكتاب جنا معينا متحيزاً شاملا لوجه من وجوه الثقافة الإسلامية› 
ویدل على تلك الثروة الواسعة الموجودة في الكتاب العزيز والتى راد الله تعاى 


و 


أن يلم بها المسلمين والناس أجعين وينَققَهُمّ بها أيضاً. 
غير أنني قد توسعت في الفصل الذي تكلّمت فيه على « الله » في الإسلام 


۸ 


بأن تناولت أيضاً - في هذا الموضوع - آراءَ قر من المفكرين المسلمين. فعلت 
ذلك لأنْ موضوعَ « الألوهية ‏ في الإسلام ركن في التفكير الإنسافي كُلّه. ۾ 
إن هذا الموضوع في الإسلام مكانة ووُضوحاً ليسا له في الفلسفات الأخرى. 
قليكن التوسعٌ في الكلام على موضوع الألوهبّة مقياساً للثروة الفكرية التي 
كانت للمسلسين في الموضوعات الباقية. 

ولعل هذا الكتاب الموجز سيساعد على جلاء عدد من الحقائق في معانيها 
الصحيحة » وسيساعذٌ عدداً من الجاعات الإنسانية على العيش بسلام لخير 
انفسهم ولخبر الحضارة الانسانية. 


بیروت في امن عشرَ رجب من سنة ۱٤۰۳‏ ۱۹۸۳/۵0/۱۰ . 
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المتَدة 
جاب من تا رج الالام 
اتن الول اتوب 


كان نفر من المستشرقين يرون أن الإسلام م يلق آنتشاراً في العام إلا في 
القرن الرابع لسهجرة (العاشر للميلاد ) - قياساً على النصرانيّة الى 1 تلق 
آنتشارا إلا بعد زمن طويل من دعوة المسيح عيسى بن مرم عليه السلام. 
ولا شك في أن «المسيحية الراهنة » (الحاضرة) كانت من عَمَل القديس 
بولص (ت 1۷ م). من أجل ذلك قال مایكل هارت في كتابه , المانّة .٠‏ 
وهم المائة الذين كان مم أثرّ فعال في التاريخ الإنسافي (ص :)٤۸‏ 

فإذا نحن أخذنا با منطق وَجَبٌ أن نجعَل بوص - في هذه السلسلة ( من 
هذا الكتاب) - قبل ومع أنه لم یکن بإمکاننا أن نعلَّمٌ ما كان 
بالإمكان أن تكون حال النصرانية اليوم لولا ولص فإنه لولا المسيح لا 
كانت النصرانية ». 

أا الأمر فبا يتعلق بالإسلام ويُحمّد بل فمُختلف جذاً: إن الإسلام 
قد تم دينا ودَولة ونظاماً آجتاعياً وهجا أخلاقياً في حياة مخ نفسه. فمن 


Michael H. Hart, The Hundred, A & W Visual Library, New York 1970 (1) 


۱۳ 


أجل ذلك جعَل مايكل هارت ترجة ٠‏ ميد ل ا الترجات المائّة 
م جعَل الكلام على عيسى عليه السلام في الترجة الثالثة من كتابه. 

وكذلك كان نفرّ من المستشرقين أيضاأً يَرَوْن أن الإسلام نتشر بالسيف 
(بالقوة). 

أما الموضوعٌ الأول (تأخرٌ آنتشار الإسلام عن حياة خد رسول الله) 
فقد عالّجته في رسالتي * لرتىة ٠‏ الشسخة ١‏ ( الد كتوراه) " e‏ ف 
هذه الرسالة أن أثر الإسلام قد بدأ يظهَرٌ في المسلمين - مما يدل عليه الشعرً 
العري ( كا أشترط عل أستاذي المشرف في منهاج البحث) - مَند السنة 
الأولى للهجرة ( قبل وفاة تد رسول الله بتلاث عَشرةٌ سن . وقد تبدى 
هذا الأثرٌ في الميادين المختلفة: في العبادات وفي السّلوك الأخلاقي وني 
الآعتقادات ( بالله وبالنبْرّة وبالحساب من الثواب والعقاب يوم القيامة) وفي 
عدد من جوانب العاملات وني السياسة وني الشعور العَصبَيّ ( القومي) أيضاً 
- وذلك كله قبل أن يلحَقَ محمد رسول الله بالرفيق الأعلى ٠١(‏ للهجرة - 
۲ م(. 


Das Bild des Friühislam in der arabischen Dichtung von der Higra bis zum 
Tode des Kalifen Umar (l1 - 23 d.H. und 622 - 644 n. Ch.), Leipzig 1937 
الترجة (هنا) تاريخ حياة فرد من الناس.‎ )١( 
«الدكتوراه» رتبة اشتق اسمها من جذر (في اللاتينية) من التعلم والمعرفة أو الغقه‎ )۲( 
(وهو العام الذي بصبح في الإنسان ملكة). وكان المسلمون يسمّون مثل هذا العام شيخاً.‎ 
ومن المشهور أن ابن خلدون مثلا كان يقول: وكان من لقيته من شيوخنا....‎ 


٤ 


وناتي الآن إلى انتشار الإسلام. 


والكلام على ذلك يحتاج إلى الكلام على صلة الدين بالدولة وإلى حاجة 
الدولة إلى السلّم والحرب. 

قَسَمّ الإسلامٌ الناس قسمين : عريا وغيرَ عرب . أمّا العَرَبأٌ فام يكن هم 
مَفَرّ من أعتناق الإسلام بالرّضا أو بالقرّة» وني ذلك رلت السورة التاسعة 
في لصحف (سورة «براءة» أو التوبة). تبدأ هذه السورة بالآيات 
الخمُس التالية (ويحس أن نلاحظ ما فيها من السياسة الداخلية ومن أصول 
السياسة الخارجتة ومن الحقوق الدولية في عقد المعاهدات . - وهذه السورة ۾ 
بدا بالآية الكرية بم اله الرّخْمن الحم )» لأتها ارت في و الحزب 
والقتال»» 2 إن «السْمَلَةً » أمانء وهذه السورة تَرَلّت في «السيف»): 


قال الله تعالى في أوّل سورة «١‏ براءة»: 


براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الُشركين ” فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر واعلّموا أنكم غير مُعجزي الله » وأن الله مُخزي 
الكافرين * وأذان © من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر “ أن الله 
)١(‏ المصحف عامة هو الكتاب الولف من صحف (أوراق). مم هنا: الكتاب الذي دون فيه 
القران الكرم . وسور القران الكرم لست منسوقة ف « لصحف ١‏ بالتر تب الي نزلت به 
(وأن کان التر تیب التار خي محفوظاً ومشاراً الله في عدد من طبعات المصحف). 
(۲) مورة «براءة» هي التاسعة في المصحف. والمشركون هم الذين يجعلون مع الله آلا آخر 
(الذين يعدآدون الألة) - والمشركون هنا هم العرب الذين كانوا في الجاهلية قبل الإسلام. 
(۳) أذان: إعلام» إعلانء إنذار. 


(؛) الحج الأكبر هو المفروض على السلمين في تاع ذي اليجة (الشهر الثاني عشر من التقوم ب 


۱0۵ 


0 ت 
ےت و 
۰ = 


ري٤‏ من المشركين ورسولة» فإن تبتم فهو خير لكمء وإن وليم © 
فاعلّموا تكم غير مُعجزي الله . وبَشر الذين كَفروا بعذاب ألم * إلاً الذين 
عاهَدثَّمٌ من المشركين ۾ لم ينقَصوكمٌ شيا ولم يظاهروا ” عليكم أحداء 
فأقوا إِلَيهم عَهدَهُم. إن الله يحب المتقين * فإذا أنسَلخ الأشهرٌ الحرم ^ 
فاقتلوا الشر كين حيث وَجدتموهم. وخذوهم وأاحصروهم واقعدوا هم کل 
مرْصّدٍ . فإن تابوا وأقاموا الصّلوة وآتوا الزكاة فخْلوا سَبيلَهم . إن الله عور 


۴ 


رحم 

وأما غر العرب - من الفرس والمنود ومن الأراميّين واليّهود ومن الروم 
والإفرنج - فإن الإسلام عرض عليهم . فإن قبلوه فَلَهُمٌ ا لحسنى ‏ ؛ وإن م 
يقبّلوه فلا سبيل لأحد عليهم. جاء في سورة البَقّرة (السورة الثانية في 
لصحف الآية :)٠۵١‏ 


لا إكراة في الدين . قد تبيّن الرْشَدٌ من العَىٍّ» فَمَّن يكَفُرً بالطاغوت (“ 


= القمري)ء إذ يإمكان المسلم أن يقوم متى شاء بعمرة (بضم العين): حح في غير تاسع ذي 
الحجة. 

)١(‏ وليم : رجععم» تركتې لم تقبلوا (الايان بالله والدخول في الإسلام). 

)٣(‏ لم یظاهروا علیکم: م يساعدوا أعداء ک في مقاتلتكم. 

(۳) انسلخ: مضى» انتهى . الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم (ثلاثة أشهر 

متواليات) م رجب (الشهر الابع في التقوم القمري). ويقال له: رجب الفرد لأله يأتي 
وحده شهرأً حراماً (لا تجوز الحرب فيه)ء بيغا الأشهر الثلاثة الباقية تأي بجوعة 
( متوالية). وكان الله قد إذن للمشركين من العرب بهدنة مداها أربعة أشهر لا يجوز هم 

بعدها البقاء على الشرك. 

)٤(‏ الحسنى: أفضل ما في الحياة. المعاملة الحسنة. المنهج الحسن. 

(ه ) الطاغوت: الشيطان ( كل معبود غير الله تعالى). 


۱٦ 


ويؤمن بالله فقّد آسَمْسَكٌ بالعروة الوثقى لا انفصام ‏ ها. والله سميع 
علم) *. 

وقريبً من ذلك وأكثرٌ وُضوحاً في الرَدَ على الذين يرون في الدعوة 
الاسلامية مالا للإكراه :٠١(‏ ۹۹ء سورة يونس): 

$ ولو شاءَ ربك لامن م ف الأرض لھم جيعاً. أفأنت تکره الناس 
حتی يکونوا مُؤمنین؟) *. 

هذا من حيث المبدأً - من الناحية الفقهيّة التظّرية - واضح. م هو أيضاً 
من حيث التطبيق أو من الناحية العمليّة والواقع الأجتاعي واضح أيضا. 

إن الجرب والسّلم حالان ملازمتان لکل دولة» وما کانت الدولة 
الإسلامية بذعا في الدّوّل. والسلم في الإسلام هو الآختيارٌ الأول 
والواجب الأول والرّكن الأول في الدعوة الإسلامية وفي الدولة الإسلامية. 
ولقد جاء في القرآن الكرم آيات كثار فصل هذا الواجب من حالّي السَّلم 
والحرب نقصّه» على ما وَرَدَ في القرآن - قبل أن نأتئ إلى آستقراء أحداث 
التاريخ . 

السلمون مَدعُوون إلى إقرار السم بقوله تعالى (۲: ۲١۸‏ سورة 
البقرة): يا أيّها الذين آمنواء أذخلوا في لسم كافةً 7 .... ومع أن 
)١(‏ العروة (العقد» كل شيء يسك الإنسان به ليثبت في موقفه) الوثقى : المتينة. انفصام: 

انفصال » انقطاع . 
(۲) البدع: الشيء يفعل للمرّة الأولى (ليس هنالك ما يشبههه)» غريب» شاذ. 
(۳) السام (بالفتح أو بالكسرء وتذكر وتؤنث): الللام (ضذ الحرب) والإسلام أيضاً. 


۷ 


«السَلّمَّ» َر هنا بالإسلام» فإن الْذْرّك الأساسي من الآستقرار والأخوة 
واضحٌ جذا. ولعل كلمة «السم» هنا تجدٌ سنداأً في معنى السّلام من الآيات 
الثلاث التالية (۸: 1١‏ - 1۲ سورة الانفال): $ وأعدوا ف ما استطعتم 
من وة ومن رباط الخيل ترهبون ) به عدو الله وعَذوّک وآخرين من 
دڏونهم لا تعْلّمونهم الله يعلَمّهم. وما تنفقوا من شيءِ في سَبيل الله وف 
اكم وأنتم لا تظلّمون * وإن جتحوا ٩‏ لسم فاجنح ھا ونوکل على 
لله . إنه هو السميعٌ العلم * وإن يُريدوا أن يخدعوك. فإن حَسْبَكٌ ٠‏ الله . 
هو الذي أيَدَك 7 بتصره وبالُؤمنين *. 

ولکن إذا حدّث آعتداء على قوم » فإن القتال يُصبح حيتئذ واجباً. 
ومصداق ذلك في قوله تعالی : أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء ٠(‏ وان 
الله على نصرهم لقدير * الذين اأخرجوا من ديارهم بغر حق....¶) (۲۲: 
٤١ - ۹‏ سورة الحج): والإسلام يأْمَرٌ المسلمين بألا يُقاتلوا إلا الذي 
يقاتلهُم (راجع ٠ :٤‏ وما بعد سورة النساء ): « ...إن اعتزلو کم فم 


بقانلوء وألقَوا إِلَيْكم السَلَمَء فا جعَّل الله لكم علَيْهِم سَبيلاً *... 


(۱) ترهبون به: تخيفون أعداء؟ (باستعداد؟ للحرب: بإعداد الخيل والسلاح). 

(۲) جنحوا؛ مالواء طلوا. 

(۳) أن يخدعوك (آن يتظاهروا بالسام وهم يضمرون الحرب). حسبك : يكفيك (الله)» وهو 
ينقذك من خداعهم هذا. 

)٤(‏ أيّدك الته: أعانك» جعلك قوتًاً. 

)٠(‏ أذن الله للمؤمنين بأن يقاتلوا المشركين لأن المشركين كانوا قد بدأوا يظلمون المسلمين 
ويعتدون عليهم. وسورة ١«الحج ١‏ التي منها هذه الآية نزلت في مطلع الدور المدني (بعد 
الهمجرة من مكة الى المدينة بزمن قصير). وهذه الآية هي أوّل آية تذكر القتال. 


1۸ 


فان ٤‏ يعتزلو؟ و إلكم السَلّم وفوا يديهم فخذوهُم وأقتلوهم 
حيث تقفتموهم ". وآولئكم جعلنا لك عليهم سلطاناً مبيناً) ( * . 

ولا يدخل في هذا الباب (في الدعوة إلى السّلم) حال الذي يشير الحرب ۾ 
يطلب وقف القتال إذا بدا عليه شي٤‏ من التعَب» وهو يريد أن يستجمع قوة 
خذددة لبك اهجوم على الؤمنین» کا کان فق في أثناء حرب السّنوات 
الثاني )۱۹۷7 - ۱4۸۲ م( - حينا كان الإسرائيليّون وأعوان الاسرائيلن 
من هنا ومن هناك - يعلنون وَقف القتالء مء بعد ساعة أو أقل من ساعة أو 
أكثرَ من ساعة (بِحَلْب حاجة الإسرائيلتين)ء يعود القصف على المنطقة 
الغربية من الم الجر وا شيا عنيفاً أو أكثر شدة وأشد عنفاً. لقد نه 
الله تعالى المسلمين إلى مثل هذه الخدعة بقوله :٤۷(‏ ۳۵ سورة عمد): 
فلا تهنوا وتدعوا إلى اسم وأنتم 0 . واللهٌ مَعَكم ولن يرك 9( 
أعالكم) * 


ونأتي الآن إلى الواقعات التارجحيّة: 


کان للعرب قبل الاسلام لاه أعداء : : الفرس الوئنيو ن في الشرق 
الروم النصارى في الغرب م الحشة في الجنوب. ومع أن الحيشة کانت تعتنق 
)١(‏ قفتموهم: وجدتوهم. 
(۲) سلطانا (برهاناء دللا حح ) ما (واضحا» ظاهراً ) . 
(۳) لا تهنوا: لا تضعفوا. السلم (بالفتح أو بالكسر): السلام. - لا تدعوا (لا تطابوا) الصلح 
مع المشركون وأنتم الأعلون (الغالبونء المنتصرون). 


)٤(‏ وتر يتر فلان فلانا عمَلَّه: بخهة حقهء نقصه (أو أنقصه) شلا من حقه. 


۱۹ 


مذهباً مُخالفاً لمذهب الروم في أوروبة» فان التصرانية كانت تَحِمَمَ بين 
ارتي وكانت الق - إضتتفها اللباميّ - لا تستطيع مهاجة بلا 
العرب إلا بتشجيع وعَوؤن من قبل الروم. ومن حُسن حظ العرب. في 
تغل بحداوة الحبَشَة لهم أن الرس كانوا يُقاومون حَمَّلات الحبشة على 
شبه جزيرة العرب» لأن آنتصارَ الأحباش كان يَعْني (في رأي الرس وفي 
الواقع السياسي) أنتصار الروم أعداء الفرس . وني القصيدة السَينيَة للشاعر 
العباسي أي عبادة البحتري (ت ۲۸٣‏ هھ = ۹ م) إشارة واضحة إلى 
ذلك . وَصَف البُحتري معركة أنطاكية التي كان الفرس قد آنتصروا فيها على 
الروم “ فقال في أثناء ذلك: 

فإذا ما رأيت صورة أنطا كبَّة ارتعت بين روم وفرس » 
وانايا مَواٹل واتوشر وان يزجي الصفوف تحت الدرفس (vT)‏ 

م قال في الآفتخار بأعال الفُرس: 

ذاك عندي ولیست الدارٌ داري باقتراب متهاو الجنس جنسي» 
غير نعمي لأهلها عند أهلي غرّسوا من دكائها خير عرس :© 


)١(‏ لا شك في أن الشاعر البحتري قد رأى صورة معركة أنطاكية (بين الفرس والروم) 
مصورة في إیوان کسری (وهو قصر على بعد نحو عشرین ميلا شرق بغداد)» ویعرف 
اليوم باسم ١‏ طاق » كسرى أو سلبان باك . والمعركة المشار البها هنا قدية من أيام داريوس 
الأرّل (في مطلع القرن الخامس قبل الميلاد). 

(۲) الدرفس (درفش): راية كبيرة من جلد. 

(۳) الذكاء (هنا) : الفطنة ( حن إدارة المعركة)ء الشدّةء اللهب. - كانت هما نتيجة واضحة 
نافعة (لنا). 


يدوا مَلكَنا ودرا فوا بكاة تحت الور حمس 
وأعانوا على كتائب أريا ط بطعّن على التحور ودَعّس . ٠‏ 
وأرانيي من بَعْدء أكلّف بالأك راف طا من كل نخ وأس. © 

ومع هذا كله فقد كان للفرس في العراق (على الحدود الشالبة الشرقية 
من شبه جزيرة العرب) دُويلة المناذرة عين طليعة على القبائل العربية ترصَدٌ 
حَركانها وتشتت بالسياسة جُهودها. وبلَعّْت سيطرة الفرس على قبائل 
العرب الشمالية إلى أن الأكاسرة (ملوك الفرس) كانوا يُعَيّنون للقبائل 
العربية الضاربة في الشال الشرقي من شبه الجزيرة مشارب أنعامهم ومشاربهم 
من نهر الفرات . ورجا منعوهم اشرب إذا ھم سلوا مسلَکاً مُخالفا لأطاع 
فار س . 

وكذلك كان للروم في دويلة الغساسنةء في بصرى من أرض حوران في 
الشام (سورية)» عين على العرب. وقد نجَح الروم في غرس دويلة تابعة هم 
في نجّدٍ من شالي شبه جزيرة العرب وأمّروا عليها حجرأ (والد الشاعر 
الجاهلى المشهور آمرىء القَيْس ). ولَمًَا ثار بنو أسَء - وهم من عرب 


)١(‏ أيدوا: أعانواء ساعدوا. الملك (بفتح فسكون) هو الملك (بغتح فكسر). وهو هنا سيف 
ابن ذي يزن ملك اليمن (ت ٠۰‏ قبل المجرة = غو ۷١‏ للميلاد). الكمي : الشجاع التام 
السلاح. السنور: درع من جلدء ثم هو جلة ما يكون مع الحارب من السلاح أيضاً. 
الأحس: الشديد (في القتال). 

(۲) أریاط : قائد حبشي جاء إلى اليمن (بتشجيع من ملك الروم) وقاتل أهل اليمن وقتل منهم 
مقتلة عظيمة . الطعن يكون بالرمح. النحر: أعلى الصدر. 

(۳) أكلف: أشد حباً. الأشراف (لقب للفرس). السنخ والأس: الأصل. 


۲١ 


الشمال - على تلك الدويلة المستنيمة للروم ولوا مَلكها حجراء ذَهَب آمرؤ 
القيس إلى القسلطنطينية (عاصمة الروم) لبطالب بيش رومي یحارب به 
إخوانه العَرَب في شبه الجزيرة. ولكن مَلك الروم يوستنيانوس الأول ل 
جد من مصلحته أن يُرسل جيشاً إلى الشرق ليرد على آمُرىء القيس ملكا 
صورتا متحَه الرومٌ لأبيه. إن الروم «ملكوا» حجرأ على عرب الشمال 
ليَخْدِمّ هو مَصالحَهم لا ليدافعوا هم عن عرشه الوَهْميّ. إن هذا الداءَ في 
الشرق قدم. 

ومح هذا كله فلمًا جاء الإسلام وشَهد القتال بين الروم والفرس اثر 
الإسلام أن يَف إلى جانب الروم التصارى في وجه الرس الوَتَنيَنء ذلك 
لأن النصرانية دين ساويٌ كالإسلام - وإن كان قد نَبّعّ فيها مذاهب بعيدة 
عن الدين السّاوي. 

لما توالت هزائمْ الروم أمام الفرس بين سنة 11١‏ وسنة 11۹ للميلاد 
( في ايام أبرویز الفارسي وهرقل الرومي» وفي الدور الکي من تاریخ 
العوة الإسلامية) رلت السورة الثلاثون في المصْحَف (سورة الروم) وفي 


تطلبها: کلت ازوم في آدئی الأرض ٠٠‏ وهم من بعد علبي 


(۱) یوستنیانوس (جوستینیان) الأرّل (0۲۷ - ٠٦0١‏ م) امبرطور الروم» صاحب محوع 
١‏ القانون ». أغلق جامعة أثينا التي كانت مركزأً للتفكير الوثني (اليوناني القدم )ء سنة 
۹ م وعقد صلحاً مع الفرس ٠۳۲(‏ م) ودخل في نزاع (سنة ۵٥٤‏ م) مع البابوية. 

(۲) في أدنى الارض: بالقرب من شبه جزيرة العرب - في الشام ومصر (راجع «الروم 
وصلاتہم بالعرب » ۱: ۲۲٤‏ - ۲۲۵. 

(۳) من بعد غلبهم: بعد هزيهم في حرب الفرس . 


۲۲ 


سيَغلبون * MP N‏ . ويومئذ يفرح 
المؤمنون * بنصر بتصر الله . ينصْرٌ من يشاء » وهو العزيز الرحم * وعد الله لا 
بُخلف Dh‏ أكثر الناس لا يَعْلّمون» * 

وني العام 1۲۳ للميلاد (السنة الثانية للهجرة)» بعد أربعم ستوات» 
أنتصرَ الرَوم على الفرس» « وعد الله لا يُخلف الله وعدهة». 


المتوح الإسلامية: 

جاء الإسلام ليّخرج الناس من الظلات الى النور» من الجهل إلى العام 
ومن الذّل إلى العزء الأستعباد إلى الحرية. م كانت حروب الردة: ثار 
عدد من قبائل العرب في شرقي شبه جزيرة العرب وجنوبيها ( بعد وفاة 
اني مباشرة. سنة ١١‏ للهجرة = 1۳۲ م) على السّلطة المركزيّة في المدينة ول 
يرسلوا زكاتهم إلى بيت الال في العاصمة. وأستطاع الخليفة الأول أبو بكر 
الصديق أن يرد هذه القبائل إلى الطاعة. وكان أحد القوّاد فى حروب الردة 
انى بن حارئة الشيْباني» فبعد أن آنتهت حروب الردة آتجة بمن كان مَعَه 

من الرجال إلى بلاد فارس ليحارب س انتقاماً لا كان العرب يقاسون 
منهم قىل الإسلام. وكذلك کان الى بن حارثة هذا من قرّاد العرب ف 
معركة ذي قار التي أنتصر فيها العرب (سنة 1٠١‏ في السنة الأولى من 
الدعوة الإسلامية)» على الفرس للمرة الأؤلى في التاريخ. كان المُشضنى 


(۱) «الروم وصلاتہم بالعرب» ۱: ۲۲۵ - .۲۲٣‏ 
(۲) ذو قار: مكان من نواحي الفرات (بين واسط والكوفة). 


۲۴۳ 


يبحاربُ في أثناء «الردة» في شرقيى بلاد العرب» على مقربة من الحدود 
ا 

وخَشيّ أبو بكر الصدَيق _ الخليفةٌ الأول في تاريخ الإسلام - أن تفي 
هذه الحفنة من الرجال بالقتال في أرض غريبة وني وجه إمبراطورية عظيمة 
عاتية . وأشار أبو بکر على المثنى بأن يرجع عن عزمه» فام رض المثنى . م 
كان فتح فارس والعراق ودخل أهلها في الإسلام طوعا جاعة» هربا من ظا 
ملوك الفرس إلى عدل الإسلام. 

ولم يكن ظمٌ الروم في الشام - من الناحية الدينية والناحية الأقتصادية 
والناحية الآجتاعية أقل من طم الفرس في فارس نفسها وني العراق . وكا أن 
بني تغلب» وهم نصارى من العرب» قد وقفوا في معركة القادسية ) (في 
العراق) إلى جانب المسلمين في وجه الفرس»ء فإن جاعات كثيرة من 
الأراميّين النصارى (في الشام: سورية) قد خذلوا هرقل ملك الروم 
وانحازوا إلى المسلمين فساعدوا في انتصار المسلمين على الروم في معركة 
البرموك (سنَةّ ٠١‏ للهجرة = 1۳١‏ م). نم دخل أهل الشام (سورية) في 
الإسلام. أمّا الذين لي يدخلوا في الإسلام من سكان سورية فكانوا جانباً من 
الجاليات الروميّة (البيزنطية). إن قسما من هؤلاء آثروا أن يرجعوامَعَ الجيش 
الرومي المنسحب إلى بلاد الروم. ثم كان هنالك قم من هذه الجاليات آثرت 
أن تبقى في سورية وأن تبقى على النصرانية الأرثوذكسية - دين الإمبرطورية 
9 کن جت ان ارب والفرس» قادها سعد بن أي وقاص وانتصر فيها 

العرب سنة ١١‏ للهجرة (1۳۷ م). 


۲٤ 


م 


الرومية (البيزنطية) - نعرف هؤلاء من ألقابهم : بُسترّس» سرسّق» تويني 
(من طوانة» في شرقي آسية الصغرى) وغيرّهم. 

ولما وَقّف عَمرُو بن العاص بالجيش الإسلامي عند أسوار القدس› 
وَجَدَّ صفرونيوسٌ بطريرك القدس أن الفرصة قد سحت للتخلص من ظَم 
الروم بتسلم القدس للخليفة عمر بن الخطاب شخصصتًاً. قال الد كتور أسد 
رستم (۱۸۹۷ - ۱۹710 م( في کتابه ١‏ الروم وصلا تم بالعرب » (۱ : 
:))٣‏ «في السنة 1٠٤‏ (للميلاد) تبوأً العرش البطريركيٌ في المدينة 
القدسة راهب شدي الشكيمة " قوي القلب» (هو) صفرونيوس 
الشهير ‏ .... فحرّم القول بالّشيئة الواحدة»". وحاول البابا أونوريوس 
الأول ( ٦۳۸ - ٦۲۵‏ م( وملك الروم هرقل الأول ( 1٦٤١ - 1٠١‏ م( أن 
يَجْمَعا الشَيّم التصرانية على قول واحدء فلم يُوفقا. وقال كيروس أسْقّف 
فاسيس في بلاد الأكراد بالشيئة الواحدة» فر منه هرقل وجعله بطريركاً 


)١(‏ الشكيمة: حديدة في طرف اللجام لتكون في فم الحصان. قوي الشكيمة: أنف ( بفتح 
فكسر): يأبى الذل والقهر» قوي القلبا. 

(۲) مؤرّخ الدولة البيزنطية الدكتور أسد رتم (ت ٠۹٦۵١‏ م) يقول في صفرونيوس إنه 
مشهور» وقاموس ١‏ المنجد » (المطبعة اليسوعية) لا يذكره (في قسم الأدب والعلوم). 

(۳) القول بالمشيثة الواحدة (في المسيح) مذهب مسيحي نشا في القرن الخامس للميلاد» وهو 
يقول بأن في اليح طبيعة واحدة شخصية أو طبيعة واحدة مركبة نشأت من اتحاد الطبيعة 
الآلمية بالطبيعة الإنسانية. وقد حرمت الكنيسة الكاثوليكبة القول بهذا الرأي في بجعم 
خلقيدونية (عام ٤٥١‏ م). غير أن هذا المذهب أصبح المذهب الرسمي للامبرطورية 
الرومية (البيزنطية) وانتشر في العراق والشام ومصر والنوبة (مقاطعة في جنوب مصر) 
والحبشة. 


۲۵ 


ووالباً على مصرّ. وم يوَفّق كيروس في جَمْع المصربين على قول واحد» فقد 
وَافقَة الساويرون على القول بالمشيئة الواحدة» ولكن البيوليانتّين والشيع 
اللأخرى أعترضوا. فضایقهم کیروس وعذبهم وقتل فريقاً منهم. ففر 
رؤساؤهم إلى البراري ليّعودوا إلى مصر مَعَ العرب الفاتحين (أسد رستم» الروم 
۱ ۲۳۱ - ۲۳۲). وكيروس هذا هر الذي يدعوه العرب «المقوقس » 
(الروم )۲۵٠١ :١‏ ثم هو الذي كان قد هادى الرسول وبعَّث إليه بال 
ودوابً وبجاريتين إحداهًا ماريا القبطية والدة إبراهم بن محمد رسول الله . 
(ابن الأثر ۲ : ۲۱۰ ۔ ۲۱۱ 0۲۵ ۔ ۰۲۲۹ ۳۱۳ ۳۱۵). ولما حاصر 
السلمون حصن بابيلون ا إيليون)» عند رأس الدلتا جنوب عين 
شمس اليوم - وهو مفتاح م مصر السْفلى ومصرَ العليا - حاول ٠‏ أن 
E‏ عن الحصن فام يستطع » وأدرك أن هذا الحصن سيسقط وشيكاً 
برغم مناعته » لقلَّة الجنودِ الروم في مصر. وخاف كيروس (القوقس) أن 
يسقط الحصن وما وراءه فعقد هُدنة مَعّ عَمُرو بن العاص قائد الجيش 
الإسلامي ثم سافر إلى القسطنطينية يطلب مَعونة من الملك هرقل . فأتهمه 
هرفْلٌ بالخيانة (لأه عقد هُدنة مح عَطْرو بن العاص) ونفاه. ومات هرقل 
٤١/۲/١١(‏ م)ء فأعادت مَرتيتة (زوؤجة هرقل) كيروس إلى 
الاسكندرية ليفاوض العَرّبَ في الصلح. وعفد كيروس صلحاً مَحَ العرب 
1٤۱/۱١/۸(‏ م = أواخرَ صر من سنة ٠١‏ للهجرة). وكان في هذا 
الصلح أن يدخل العرب الإسكندرية» على أن يبقى في الإسكندرية من 
سکانا من شاءَ وأن جرج منها من شاء 

ثم إن الروم نقضوا هذا الصلح وأرسلوا جيشاً لآستعادة الإسكندرية 


۲٢ 


من العرب ( بعد أن تواطأوا على ذلك مَعَ أفراد الجالية الروميّة الذين بوا في 
الإسكندرية). ورفض كوس القوْقس أن ينقض صلَحَه وأن يشترك في 
معركة ضدٌ العرب. فجاء من القسطنطينيّة جيش كبير وخاض مع العرب 
معركة آنهزم الروم فيها . 
ومع أن للمُؤرّخين الختلفين آراء مُختلفة في موقف القبْط (نصارى 
مصْرَ) من العرب الفاتحين (الروم ٠٠۲ :١‏ السطر الأخير)ء فإن تاريخ 
مصرَ وسّلوك أهلها على مر العصور لا يحتاجان إلى جدال كثير أو قليل في 
هذا الموضوع . 
ولا حب أن أطيل الكلام في هذا النطاق للا أخرج إلى غير النطاق 
الضيّق الذي رُسِمّ مذا الكتاب. ولكن لا بد من ذكر الاندلس. 
يكن وإلى المغرب موسى بن نصير بُفكر في الفتح في الأندلس (أو في 
القارة الأوروببّة شال البحر الأبيض المتوسط). ولكن أولبان (أو يوليان 
حاكّم سَبْتةَ من قبل القوط ملوك إسبانية) ٠"‏ كان ينه على ذلك . وخاف 
موسى بن نضير أن يُغامر بالجيش الإسلامي في مجاهل من الأرض وأراد أن 
بختبرَ صذق يوليان فطلب من يوليان أن يقوم هو (أي يوليان) جملة 
)١(‏ هنالك خلاف في شأن هذا الرجل: في اسمه (يوليانء أولبانء أوربانء جوليان) وفي 
قومه (أهو من القوط الجرمان الأوروبيين أم من البربر الأفريقيّين ؟). ولكن الجميع 
متفقون على أنه كان مسيحباً وأنّه كان حا؟ سبتة (في أقصى الثمال من المغرب على 
البحر الأبيض الوط ). ويبدو أن العرب كانوا يقرّون يوليان هذا على حكمه في مرفا 


سبتة منذ وصوفم الى المغرب. راجع ذلك كله في كتاب ليفي بروفنسال: 
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۲۷ 


أستطلاع (وقيامٌ يوليان ثل هذه الحمّلة - وهو موظّف قوطي - يدخل في 
باب الخيانة). ومع ذلك فقد قام يوليان بهذه التجرية وعاد إلى المغرب 
بغنائم كثيرة. كان ذلك ف السنة التسعن من الهجرة ( ۷۰۹ م). 


وظل يوليان ّث موسى بن نصير على فتح الأندلس » وظل موسى 
يخشى عواقب هذه المغامرة. ولكن موسى قنع بالقيام بتَجْربة ثانية فأرْسل في 
السنة التالية حلة صغيرة بقيادة قائد آسمّه طريف وطَلّبَ من يُوليان أن 
يُرافق طريفاً. فوافق يوليان على مرافقة طريفٍ ونقل اجنود العَرَّبَ في 
مراکب يَمْلکها هو. وعادت حلة طريف بغنائم جديدة وبمعلوماتٍ كانت 
امن من تلك الغنائم . وظل إلحاح يوليان على آشتداده وخوف موسى على ما 
كان. ومَعَ ذلك» فإن موسى صلب من يوليان أن يرافق حلة جديدة جَعَلَها 
موسى في هذه المرة (وفي السَنة ۹۲ للهجرة = ۷١١‏ م) بقيادة طارق بن 
زياد المشهور. وفي رمن قصير جد تقدَم العربُ في الاندلس حتى وَصَلوا 
إلى طلَيْطلةَ عاصمة القوط . عندئذٍ أدرك موسى بن نصي أن الأمر جد وأن 
یولیان کان دائاً مُخلصاً فیا کان يدعو موسى بن نصير إليه. وعندئذٍ فقط 
سار موسی بنفسه على رأس جيش لا جد مُقاومة حتى آلتقى بطارق بن 
زياد عند أسوار طلَيْطلَة. وني عامين آثتين فتَحَ العرب بلاداً مساحتها 
ستمالّة ألف كيلو متر مرب » لو أراد أحَذنا اليوم أن يقوم فيها - پوسائل 
النقل السريعة الحديثة - بسياحة للترفيه عن نفسه لآحتاج إلى أكثرَ من 
عامين. وم يكن ذلك مَمْکناً لو ل يكن أهالي الأندلس من سكانها الوطنيين 
قد ساعدوا العرب على قتال القوط هَرباً من ظم الحكام القوط إلى عدل 


۲۸ 


العرب . ودخل الإسلام إلى الأندلس (إسبانية) دخولاً عاماً. 


ولمًَا قامت البابوية بالخروب الصليبية (في أوروبَة قبل أن تأي بتلك 
الحروب إلى الشرق) آستَخدَمَّت جيع الشعوب الأوروبيّة في فك .رن 
بدأ نجاح البابوية في إخراج العرب (أي المسلمين) من الأندلس» م يرجع 
أهل الأندلس عن الأسلام إلا بعد أن أوْجَدت البابوية « ديوان 7 
ولجأت إلى القهر والقتل والإجلاء والتشريد. 

هذا هو التاريخ « ادون » (أو المنقول من الواقع الآجتاعي). ولا حاجة 
بي إلى تفصيل الإشارة إلى جاعات من البشرين وأفراد من المستشرقين ونفر 
من المواطنين وضعوا كتاً في التاريخ المصنوع الذي لا صلة له بالواقع 
الإنساني. إن مُحاولة ذلك متاجة إلى فصل جديد طويل. 


الاحد ۲۰ صفر ۱٤۰۳‏ = ۱۹۸۲/۱۲/۵. 


۲۹ 


«الله» ف الإتلام 


الإسلام دن دعوة جاء لجميع الناس - ومثلَه کانت النصرانبة من قبل - 
خلاف اليهودية التي تبدو ( من التوراة الموجودة بأيدي الناس) دينا عَصبيا 
(أو قوميًا) خاصاً بقوم بعَيْنهم من أولئك الذين يرجعون بأنسابهم إلى 
إسحاق بن إبراهم الخليل أو يظتَون أنهم يزجعون بأنسابهم إليه. من أجل 
ذلك كان « الله » في اليّهوديّة الحاضرة « إل إسرائيل »» ففي سفر الخروج 
:)۱١ :۲٤(‏ « ثم صَعدَ موسى وهرون.... وسَبْعون من شيوخ إسرائيل 
ورأوا إلَة إسرائيل وتخت رجليه شبة صَنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف ». وفي سغر « صَمُوئيل » الأول :١(‏ ۱۷): «وإلة إسرائيل 
يُعطيك سوك ». وفي ذلك كله تعديدٌ للاة ظاهرٌ في سفر صموئيل الأول 


نفسه (1: ۵): « وأصنعوا تټاثیل ہواسیر کم ٩‏ وتاثيل فیرانکم التي تفسد 


)١(‏ في الأصل: وتحت رجليه « ة٠‏ ( كل شيء يبني). هنا: مصطبة: بناء غير مرتفع يجلس 
عليه).... من اللازورد (وهو حجر كرم أزرق اللون) اللتاع. 

(۲) هذه كلمة مزعجة جذاً. الباسور ( جعها: بوامير): مرض يكون في الشَرج (بغتح ففتح) 
أو المقعدة (بالكسر) مؤخرة الجسم . والبواسير مرض بحدث به تمد وريدي (من أقنية 
الدم) ثم ينزف منها دم . والكلمة موجودة في العهد القدي بهذا المعنى ( بالعبرية والانكليزية 
والعربية » ثم طبعاً في جيع ترجات التوراة) وفي جيع القواميس الخاصة بالعهد القدم من ح 


۳١ 


الأرض› وأعطوا إله إاسرائیل مجدا لعله ُخفف يده عنکم وعن اله ك وعن 
أرضصكم .٠‏ وهنالك في التوراة سَبعة وعشرون عدداً ( جلة) يرد فيها هذا 
التعبيرٌ « إله إسرائيل ». ثم يرد هذا التعبير مرتين في الإنجيل: « مُبارك 
الرب إل إسرائيل» (لوقا :١‏ 1۸) ثم في مكان آخْرَّ (متى ۱۵: :)١١‏ 
فجاء إليه (إلى يسوع ) جُموع كثيرة َعَم عَمْيّ ورمن وشل © 
وآخرون کشړون. وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم» حتی تعجب 
الجموعٌ إذ رأوا الرس يتكلمون والشل يَصحُون والعُرجَ يشون والعُمي 
يبصرون . وتجدوا إلة إسرائيل. 


tw Ww 


أا في الإسلام فالله واحدٌ وهو رب كل شيء . ففي السورة الأولى في 
صحف (سورة الفاتحة)» وفي الآية الأولى منها: (الحد لله رب 
العامين) . ثم يتكرَرٌ هذا التعبيرٌ نفه رب العالمين) بعد ذلك آننتيّن 


واربعين مرة. 


ويبدو أن نفَراً كثيرين » من أولئك الذين كانوا على الديانات السالفة ثم 
دخلوا في الإسلام » كانوا يستغربون ذلك فيسألون إذا كان الله رب السماء أو 
رب الأرض أو رب البحر أو رب کذا وکذا. ولقد رد الله تعالى في القران 
= تلك التي امتطعت الاطلاع عليها في مكتبة الجامعة الامير كيّة في بيروت. والكلمة 
١‏ بواسير ٠‏ غير مستقرة في مكانها بحسب المعني. 


(۱) يسوع الاسم اليحي للمسيح عيسى بن مرم . 
(۲) الشل (بالفم) جع أعل وشلاء. والعضو الأشل هو الذي فقد الحركة. 


۳۲ 


الكرم على هؤلاء جيعاً بقوله عن نفسه: رب الناس ٠:١٠١(‏ سورة 
الناس )» رب السموات والأرض وما بينها (۱۹: 10 سورة مرم » ٠٠‏ : 
١‏ سورة الشعراء» ۳۷: ٠‏ سورة الصاقات» الخ)» رب كل شيء :١(‏ 
٤4‏ سورة الانعام)) . 


ص 
a‏ 


واللهُ الذي هوء في الإسلام» رب کل شيءِ مُختلف من کل شيءِ آخر 
في الؤجود» وقد قال هو عن نفسه في القرآن الكرم :٤١(‏ ١١ء‏ سورة 
الشوری) : « لَيْس كمثله شي . من هذا النظّر - أي آختلاف الله تعالى 
من كل شيءِ آخَر في الؤجود - يبدأ التوحيذ الحقيقي. وسورة 
(الإخلاص € (السورة الثانية عَشرَة بعد المائة في الصحف) تذل على هذا 


التوحيد دلالة واضحة: 

قل: هو الله أحَدّ * الله المد *. 

| تلذ ولم برل * وم یکن له كر اخ ء 

ففي التوحيد» إن شرطان آثنان : التوحيدٌ بالعَددِ ثم الوَخْدانيةٌ في 
الصفات . 

التوحيد بالعدد 

تعَود البشرّء مد الزمن الأبعدء أن يجعلوا لكل مَظهّر من مظاهر 
الوجود ولکل جاعة من الناس الها اا : الها للغابة ء إلهاً للنهرء إلها 


)١(‏ الصمد: المقصود عند طلب حاجة من الحاجات. 
(۲) الكفوء: المائل . 


۳ 


لكل بَلَدٍ» إِلهاً لكل قبيلة» إذ كانوا ينظرون إلى الله على أنه رئيس من 
الرؤساء . من أجل ذلك كان القدماء يُوَلهون أبُطالَهُم ومَشاهيرَ زَمانهم بعد 
متهم - كا كان شأن الإغريق (اليونانتين القُدماء) مثلاء فإن 
١‏ البانثيون » ” الإغريقي (مَجْمَعَ الآلهة عندَهُّم) كان يأف من رجال 
كان مم في الحياة ذكَر. فلمًا مات هؤلاء رَقَعَهّمْ قومهم إلى مقام الألوهية 
ثم تركوهم هناك أحياء » ولك غاي عن أن البشر لا بظهرون إلا 
س شاءوا هم أن يظهروا له . 

فالآلهة كانوا عند الإغريق كائنات قويَةٌ ولكن هم حسناتهم وسيئاتهم 
وعناصرٌ ضَعّْفٍ وعناصرٌ فَوَة. وكان آلِهةٌ الإغريق أيضاً يؤلفون الأَسرَ 
ونون أولادا رر 0٩‏ وأولادا عافن . فالاڵه زف أو رھ ( وآسمه 
مشق من كلم جرمانية قدية تعني + الساء ») كان في الواقع ١‏ إل السماء» 
عند الإغريق » وكانت هيرا (يإماله الياء بين الفتح والكسر) آمرأتّه (وكانت 

ج 5 ئ“ ن o‏ ے2 سے ۰ ھ ړت 

کان مسکن زفس واسرته على قمة جبلِ أولومْبوس امم - في معظم 
فصول السنة - بالغيوم. وكان يَطيب لزفس أن ينزل مره بعد مرَةٍ إلى 
سهل أولومبوس ليلاعب أولاده فيجعلهم يُسابق بعضهم بعضاً ويُغالب 
بعضهم نشا ويباري ( بعضهم سا ف ألعاب اخرى مختلفة . ومن هذه 
)١(‏ بانثيون (من اليونانية - بان: كل. ثيون: إله: مقدّس): اليكل المقدس أو المكان الذي 

نكون فيه تماثيل جيع الآة. 
(۲( الولد البار: المطيع. 
(۳) باری يباري (نافس). 


۳٤ 


الرافة نشأت عندنا الألعاب الأولمستة المعروفة. 


أمّا أبولّو (آبن رَفْس). فكان هادئاً مُطيعاً فجُعلَ إلهاً للنور والجال 
والفن . وأمَا دون ( وعو عند الرومان: تبْتون) - وکان يقال فيه » في 
الخرافة » إنه آبن « رَحَل» وأخو رَفْس (أو جُوبيترَ عند الرومان )» فكان 
شديداً عنيفاً مَمَرّداً فعُوقب بأن جُعل إلهاً للبحر وحُكمّ عليه بأن يَظَّل في 
أعاق الماء عقاباً له على تشرره. وهم يُصورونه مُلتحباً لحية كَنة وحاملاً في 
يده ا ذات ثلاث شعَّب. وكان باخوس عندَهُمٌ إلهاً للحْمْر ثم 
هرمس رَسولاً للآلهة. 

هذه الصتورة الإغريقية الواضحة للرافات اليونانية النعلقة بالآبهة 
کات سروف ت اناب ای وبأشکال أخرى - عند انود والمصرين 
والبابليّين وغيرهم. ولا حاجة إلى المرور بجميع أشكاما في هذه المقدمة 
الموجزة من هذا الكتاب قبل الأنتقال إلى التوحيد كا عَرَفَةٌ الإسلام وكا 
دعا إليه الإسلام. 


والعَرَب قبل ا م یکونوا مُختلفین مُختلفين اختلافاً كيرا من المعاصرين 
والسابقين لبهم من الهنود والكلدانتین ‏ والفرس واليونانيين» ولكن 
| - فما يتعلق بالوتّنيّة - أضيق أفقاً وأقرب إلى الفطرة. كان في عدد 
من القبائل العربية قبل الإسلام أصنام تعد تقليداً للأمَمٍ المجاورة. إن 
)١(‏ الرومان: سكان رومية (أو سكان شبه جزيرة إيطالية في العصور القدية). 
(۳) الكلدانيون: كان جنوي العراق بعد البابليّين (نسبة إلى مدينتهم « خلدة»). 


۳0 


عَمرو بن لحي - وهو رَجُل من العرب لا عرف زمَنه بالتدقيق » ولكن 
َعْرف أنه کان تى « حجابة  »‏ الكَعّبة _ کان مره في ماب ( مُؤاب) من 
أرض الأردن فرأى أصناماً کرم ور بستشفع أأصحاب الحاجات بہا ( جهلاً 
منهم وغباء) فَحَمَل عدداً منها إلى مكة. وعَرّف العرب الجاهليّون من 
الأصنام « هبل ٠‏ وكان كبير الآلمة عندَهُم» وكان موضوعاً في .جوف 
الكعبة ؛ وكذلك کان هم من الأصنام نسر وود وسواع وت غرف (۳)» 
کا كان هم أيضاً اللات والعُرى ومَناةٌ ‏ (وكن إلاهات مُؤْنثة هن عنذَهُم 
بنات الله ). 

ولم يكن الجاهلي - قروا (مَدنباً» حَضرياً) كان أو بَدْوباً - كثيرَ الجد 
في النظر إلى أصنامه. كان في عدد من الأحيان» يُقَسمٌ بها أو يتَشَفَمٌ بها أو 
سال عندها حاجة. وم يرو عن عرب الجاهلية ١‏ عبادة» نة للأصنام . 


)١(‏ حجابة الكعبة : القيام على خدمتها وإدارة شؤونها (والتكسب من الذين كانوا يزورونها). 

)١(‏ هبل : الصنم الأكبر عندهم (= البعل - من ها (أداة تعريف) وبال (أي « بعل »» لأن 
قوماً من قدماء الأعرابّين كالآشوريين لم يكن عندهم عين؟ (فجعلت العين مدا). 

(۳) نسر صم ( كان - أو كان له رأس - على صورة النسر). ود (بالضمَ أو بالفتح): صم 
قدم اتخذه من العرب بنو كلب (ولعله اله للمحبة أو الوداد ). سواع (بالفم أو 
بالفتح): صنم قدم ثم اتخذه من العرب بنو هُذيل (ولعله: إله الحمايةء لحماية الإبل 
الضالة وردها). يغوث: صن كان لبني مَحج (في اليمنء ولعلّه إله الغوث أو العون أو 
المساعدة). يعوق: صنم قدي (لعله للتعويق » لتأخير عمل الخصوم). 

)٤(‏ اللات صح أو وثن (صخرة كانت تعبد). وفي معناها ووجوه اشتقاقها خلاف كثير 
(راجع تاج العروس - الكويت .)۷١ - ۷١ :١‏ العّزى: صن أو وثن (سَمُرة - بفتح 
فضم: شجرة کانت تعبد)» راجع تفصیل أمرها في تاج العروس (الکویت ۱۵: ۲۲۴۳ - 
.))٤‏ مناة: صم (أو وثن) ا 


۳٣۹ 


وكان البدوي - مرة بعد مرَةء كا روي في الأخبار - يصنع صن له من 
مر ويسألةُ حاجة أو يُقَسم ييناً في حَضرته. فإذا جاع أكَلَه. 

وكان عند عرب الجاهلية إلى جانب الأصنام (والصغ شخص على صورة 
الإنسان أو الحيوان) أوثان ( وهي أشياء على غير صورة معيَنة) من الحجارة 
أو من الشجر). 

ولم يكن مذه الأوثان ولتلك الأصنام أثرّ بارز أو ظاهرٌ في حياة الإنسان 
الجاهل» ولم يظهر ها في الشعر الجاهل أثر أبعدٌ من الآثار التي سبق لنا 
ذكرّها قبل بضعة أسطر. 

ثم جاء الإسلامٌ بالتوحيد الذي كان قد نسي عند جيع الأمم. وبداأً 
توحيد الله بالعدد » فهو واحدٌ لا إِله غيره. ولقد تردد هذا التأكيذٌ كثيرا في 
القرآن الكرم » من ذلك» مثلاً  :‏ وإلهكم إل واحدً لا اله إلا هو :٣(‏ 
۳ سورة البقرة)؛ ثم وما أمروا إلا ليعْبّدوا إِلهاً واحداً لا إل إلا 
هو) (۹: ۳١‏ سورة التوبة). ولقد قَرَعَ الله تعالى أولئك الذين يعتقدون 
هّن آثنين ( كالفُرْس القدماء الذين آعتقدوا يإله للنور أو الخير وبإله 
للظلام أو الشرّ): [وقال الله: لا تتخذوا إلَهيّْن آثنين . إنا هو إله 
واحدQ‏ (۱1: ۵١‏ سورة النحل). وكذلك نهى الله تعالى عن القول بتلاثة 
آلهة : ( ولا تقولوا : ثلاثة ‏ آنتهواء خير لكم. إنا الله إل واحدً) ٠۷١: ٤(‏ 
سورة النساء). ثم جَعَل الإسلامٌ هذا القول بثلاثة آلهة كفراً: « لقد كَفْرَ 
الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة. وما من إله إلا اله واحد) ( ۵ ۷۴١:‏ سورة 


المائدة). والله الواحدٌ في الإسلام ليس إلهاً للمسلمين وحدهم» بل هو الله 


۳۷ 


الواحدٌ لجميع الناس ولكل شيء في PR)‏ تجادلوا أهل الكتاب إلا 
الي هي أحسن د إلا الذين ظلموا متهم د وقولوا؛ سا بالذي ئرل إل 
وأنزل إليكم. وإلهنا وإلهكم واحدٌ. و ملمون) (۲۹: .)٤١‏ 

الوحدانية في الصفات 

وکا أن الله ء في اللإسلام» واحد بالعدد » فانه أيضاً واحد أحدٌ بصفاته : 
لا يجوز أن يُوصف بصفة من صفات خلقه ولا عور ان وضف اخد من 
خلقه تصفة من صفاته . وي فى القران الكرم (۲: ١1١‏ سوره الشوری ) : 
لیس کمثله ي٤‏ . 


غير أن البشرَ قد جعلواء م ند أقدم الأزمنة » يصفون الله تعالى بصفات 
يعُرفونها هم أو بصفاتِ تقرّب إدراك الله - فيا يظنون - إلى عقول الناس. 
وهؤلاء الذين فعلوا ذلك كانوا معذورين» فاللّغة نفسها قاصرة عن أن 
تؤدي إلى عقول الناس مدرك الله تعالى » وقد قال الله تعالى عن نفسه ( كا 
رأينا قبل بضعة أسطر: $ ليس كمثله شيء) ). ومََ ذلك فليس بالإمكان 
أن يتكلم أحدٌ على الله سبحانه وتعالى إلا بالألفاظ الدائرة بين الناس» وان 
كانت هذه الألفاظ قاصرة عن ذلك . 


وهنا نشأت عند المفكرين السلمين ( المعتزلة منهم والأشعرية ‏ , أي 


)١(‏ المعتزلة جاعة يقولون بالاعتزال. والاعتزال حركة فكرية ترى تحكيم العقل في جيع الامور 
حتى في تلك الأمور التي لم تجر العادة بتحكم العقل فيها ( كالنفس والنبوة والبعث يوم 
القيامة الخ). وقد نشأت هذه الحركة في أواخر العصر الأموي» وتنسب إلى واصل بن 
عطاء (ت ٠١١‏ ه = ٤۷۸‏ م). والأشعرية حركة ترجع إلى أي الحسن على بن إسماعيل = 


۳۸ 


الذين يذهَبون في فَهّم العقائد الدينيّة فها عقا أو الذين يحعلون طريق 
الهم إلى عالم الغيب ما جاء في الوَحي والأخبار المنقولة عن رسول الله الذي 
رل عليه الوَحْي) ا دقيقة جدآً : كيف نتناول الكلام على الله تعالى ؟ إن 
أئمَةَ المسلمين قد قالوا: نحن تصف الله تعالى بجا وَصَف الله تعالى به نفسّه في 
القرآن الكرم ثم قف عند ذلك من غير أن نطلَب لتلك الصفات معاني 
من قواميس اللغة. هذا الموقف للأشاعرة مأخوذ من القرآن الكرم (۷: 
٠‏ سورة الأعراف): ولل الأساء الجسنى فادعوه بہاء وذروا الذين 
بُلحدون في أسائه ؛ سَبْجُرَوْن ما كانوا يعملون) . هذه الأساء الخسنى (© 
قسمان : قم خاص بالله تعالى لا سبيل إلى تَسْميّة غيره بهاء نحو: الأحد 
الواحد» الأول الآخر, الباقي » الخالق » المُحيى »المُمست» الباعث . ثم هنالك 
قم آخَرٌ منها يكن أن بُطلق « لفظها» على البشرء نحو: اللك» الكرم ء 
الحلم» المجيب» الصّبور» الشكور» القادر» الغىَء الوارث. غير أن هذه 
الأسماءَ الخسنى بلفظها ومعناها خاصة بالله تعالى . فاذا نحن وصفنا إنساناً بها » 
فإننا نَعْني بها حينئذ غير ما نَعْني بها إذا نحن سَمَينا الله بها . قال الإمام الغزالي 
(ت ۵۰۵ ه = ۱۱۱۱ م) في کتابه ١‏ القصد الأسني في شرح معاني أسماء 
الله الحسنى » :« هذه الأسماء يكن أن يتصف العبد ( الانسان) بشيء منها› 
EET‏ م). والعقل عند الاشعرية قاصر عن أن يحيط بالمدارك 
الغيبيّة . ومع ذلك فهم يحاولون أن يدافعوا عن العقائد الدينية ببراهين عقلية استعاروها من 
الفلاسفة . 
)١(‏ اسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسا (غير لفظ «الله» الذي هو اسم جامع لحقائق 
الألوهية) . 
(۲) حققه وقدم له الد کتور فضله شحاده» بیروت (دار المشرق) ٠۹۷۱‏ م. 


۳۹ 


کالرحم والعلم والحلے والصصور والشکور وعبره. واطلاق هذه الأسماء على 
الإنسان يكون على وجه يخالف تسمية الله بها ». وقد بين الغزالي في هذا 
الكتاب الفرق بين المعنى اراد من هذه الأسماء إذا أطلقت على الله عر وجل 
وبيتها إذا أطلقت على الإنسان. 

من ذلك مثلاء الملك. 


يقول الغزالي (المقصد الأسنى» ص :)۷١‏ «اللك (في حق الله): هو 
الذي يستغني في ذاته وصفاته عن کل موجودٍ» ويَحتاج اليه کل موجود .... 
فهذا هو الك الطلنّ.... والمبد (الإنسان) لا صر أن يكون تىا 
مطلقا » فانه لا يستغني عن كل شيء. إنه أبدا فقي إلى الله تعالى» وإن 
آستغني عمّن سواه (عمّن سوى الله). وكذلك لا يكن أن يتاج كل 
موجود إلى الإنسان. وإذا أستغنى الإنسان عن عدد من الموجودات» فإنه لا 
يستطيعٌ أن يستغني عن جيع الموجودات » (الطعام » وحرارة الشمس ومعونة 
الآخرين » الخ). 


فى مثل هذه الأساء: الأو _ والآخر والخالق والغافر أو الغفار او 
الغغور» لا يجوز أن بسب شي منها إلى الإنسان لا في صيغة الآسم 
(والصفة) ولا في صيغة الفعلء فلا يجوز أن نقول على إنسان إنه خالق أو 
إنه حَلَق أمراً ما . وإذا آستعمل إنسان لفظٌ « الخالق » أو لفظٌ « خْلَق ٠‏ - ولو 
كان في أمور جانبية » كقول بَعْضهم: خَلَقَ فلان شكلاً جديداً من النبات أو 
حَلَقَ فكرة - فقولّه هذا _ وان كان محولا على المجاز - خارجّ عن المنهج 
الإسلامي. 


غير أن في الآسم «غافر» وفي الفعل «يغفر» مسألة تحتاج إلى إيجاز 
القول فيها هنا. في القرآن الكرم (۷: ٠٠١‏ سورة الأعراف): ‏ .... 
« خير الغافرين » يُوهم أن هنالك ١‏ غافراً » غير الله. ولكننا إذا قرأنا هذه 
لآية الكرية من أوَلهاء أذركنا أن قوم موسى لما لَحِقَهُمٌ شي٤‏ من العذاب 
دعوا الله وقالوا» فا قالوه: «أنت خر الغافرين € . فهذا وهم منهم أن 
هنالك من يَغْفْرّ الذنوب غر الله. 

ثم هنالك ثلاث آيات في غير صيغة «آسم الفاعل» هي : 

- الذين بنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنّا ولا 
أڏى» هم أجرهم عند ربهم» ولا خوف عليهم ولا هم يَحزنون * قول 
تروف و «مغفرة» خير من صدقة يها اذى . واللهُ عن حلم (۲: ۲٠٣۲‏ 
- ۲۹۳ سورة الىقرة). 

- قل للذين آمنوا يَعْفروا للذين لا يَرجون أيام الله » لِيَجزي قوماً بجا 
كانوا يكسبون©@ ٠٤١ :٤0١(‏ سورة الجاثية). 

- والذين يَجتنبون كبائرَ الإئم والفواحش» وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون) (£۲: «TY‏ سوره الشوری) . 

ثم هنالك عدد من أسماء الله الجسنى تَلْفى في الاستعال العام نحو: 
Fera‏ بصر » رحے ) حي فادر» عام » الخ. 
)١(‏ الن: افتخار الانسان بجا يصنع من الخير إلى الآخرين (وهو مكروه). 


٤١ 


أوَلاً - إن هذه الأسماءَ الحسنى في حق الله ليست حُسنى في حق البشر. 
إن الانسان يسمع ما يقع ف مجال حدودڊ ثم هو يسمع أصواتاً حدودة ؛ 
أا الله فيسمعٌ كل صوت وكل نأمَة " ويسممٌ كل ما يقال جهراً وسراً في 
کل مکان. 

ثانياً - إن الإنسان إذا سَّمع صوتاً أو كلاماً فقد يسمعه على خلاف ما 
هو أو على خلاف ما قصد منه. واللهُ سبحانه وتعالى مره عن كل ذلك. 

وما قیل هنا في سمیع ۲ بُقال مه في « بصیر ورم وقادر وعالٍ؛. 

تأت صيغة ‏ رح » منسوبة في القرآن الكرم إلى البشر. ولكن جاء في 
القرآن الكرم قولّه تعالى : # تخد رسول الله والذين مَعَه أشداء على الكفار 
رحاء بنهم....) :٤۸(‏ ۲۹ سورة الفتح). ورحاء جع « رحم .١‏ 
والإنسان قد یکون رحبا أو لا یون رحبا . ثم إذا کان رحبا » فاه يون 
كذلك إلى حدٌ معيّن قاصر وفي عددٍ من الأمور في نطاق قدرته. وكذلك 
الإنسان يكون حيا» ولكن يذركه الموت. والله هو الجي الذي لا يوت 
(راجع ۵ 0۸ سورة الفرقان) : 3 وتوکل على الحجي الذي لا يوت» 
وسح جَمّدٍه. وکفی به بذنوب عباده خبياً) . 

والله يجان وتعالى قد سَمّى نفستّه في القرآن الكرم بصيغة الاسم » فعلَينا 
إذا نحن ذَكَرنا أساءه !لحسنى أن نَكتَفِي بذكر هذه (وهي تسعة 
وتسعون  )‏ . 
)١(‏ النأمة: الصوت الضعيف. 

(۲) راجع» فوق» ص۳٩‏ . 


۲ 


الله والانسان 

نفلَرَ الإنسان في العصور الوثنيّة إلى الله على أنه « رب عشيرة» وأنه دائ 
ني حالّيٰ غضب أو رضاً. فحَرَص الإنسان الوثني على أن يطلب رضا إِلهه 
أو يُحاول دفع غضبه بتقدم الأضحيّات له من النتاج الزراعي أو من الأنعام 
(الحيّوانات الأليفة كالغتم والبقر والإبل) أو من البشر (من الأطفال في 
الأكثر ) أو من غير ذلك من الذخائر (الأشباء النفيسة). 

وآستمرّت هذه العادة عند اليهود : إن « إله إسرائيل » كان أيضاً يرضى 
ويغضّب» وكان يُحبٌ أن يترضاه أتباعه بالأضحيات. وآختلف اليهودٌ من 
المشركين (الوتنّين) الذين كانوا لهم او في عَصرهم كالكنعانتّين (أو 
الفينيقبين) في أن اليهود » في أيام موسى لم يكونوا يُقدّمون أضحياتهم من 
البشر. 

وليس في الإنجيل (الأناجيل الأربعة القانونية التي بأيذي الناس) ذكر 
للذبائح . ولكن في ١‏ رسائل ولس إلى العبرانيّين» أن يَسوعَ اسبح قَدَم 
نفسّه مره واحدة ليكون أضحية عن حَطايا البشر (راجع عبر ٠١:۹‏ و :٠١‏ 
١‏ وما بعدها) كا أن مبدأ « القربان» (وهو ْم خر للأضحية) ما زال 
في النصرانية إلى اليوم . و «المذبح » في الكنيسة هو الموضع الذي يقم الكاهن 
عليه القاس (الصَلاة المسيحية) وتذبَح الذبيحةٌ غير الدَمَوية. 

و 

وكان جانبٌ كبيرٌ من العرب قبل الإسلام على الشرك أو على الوثنية ؛ 

وکانت الأ عندهم معروفة - تعلموها من جبرانہم - وکان أفضل 


۳ 


الذبائح عندَهُم ما ذبح عند الكَعْبة (في مكة) وكانوا يلَطّخون جُدران 
الكعبة بدم الأضحية . أمّا الجانب الآخَرٌ منهم فلم يكن على الوثنيّة » ولكن 
عل شيء يُشبهها من التَقَرّب إلى الله بوسائل ماذيةء ومنها ١‏ الأضاحي ». 

وجاء الإسلام فام جذ في الأضاحي الدّمَوية قيمةٌ ذاتبةٌ» ولكن وَجَذ 
فيها قيمة آجتاعية آقتصادية - إذا هي وُضعَت مَوْضعها - فجعَلها صَدَقة 
وأمر بأن يُكيرّ الأغنيا من « الأضاحي » في مُناسبات مُختلفة أشهرها عيذ 
الأضحى - سوا أكان السلم حاجا أو ۾ یکن . والأضحية في الحج ١‏ سنه ». 
وقد جعَل الإسلام الأضحية لمنفعة الفقراء إلا قليلاً يتناولُه صاحبّها 
(مزعة منها) وشي آخْرَ أكثر منه قليلاً يوع على تقر من أهله للبَركة. 
ونَسَخَ الإسلامٌ الجانب الوثيّ من الأضحية مره واحدة بجا جاء في القرآن 
الكرم (۲۲: ۴۷ سشورة الحج): 

لن ينال الله لُحومّها ولا دماؤهاء ولكن ينالةُ التقوى منكم. كذلك 
ا لکہ لبروا اله على ما هدا؟. وبشر الأحسنن ٠١‏ . 

كان الدين» حتى مجيء الإسلام مدرك ماورائا (غَيْبا ) أو نظَريًاًء 
كا كان قَيْداً على الإنسان وعلى السّلوك الإنسانيً. ويبدو أن عيسى عليه 
السلام قد أراد أن يحعَل للدين مَعْرى أجتاعياً عَبَرَ عنه بالطريقة الرّمزيّة التي 
جاءتٌ في الإنجيل (مر ۲: ۲۷): ثم قال هم: الست إا جُعل لأجل 
الإنسانء لا الانسان لأجل التبت ». ولم يثبّت هذا البدأ في أناس ذلك 
العصرء لأن الأناجيل الأربعة آنطوّت على تعالم في الإييان وفي الديانة ول 
تنطّو على تشريع . والتشريع هو الجانب الآجتاعي العَمَلَ من كل دين . 


٤ 


أا الإسلامٌ فجَعَّل الدين أوجُهاً منها الإيان والدولة (السّاسة) 
والمعاملات (أمورٌ الحياة الواقعة في الجانب الآجتاعي كالبيّع والشراء 
والتقاضي والزواج وتربية الأولاد وغير ذلك ما يتاج إليه الإنسان في حياته 
اليومية) والمنهج الأخلاقي (حيا يُقَّصرٌ القانون عن أن يَجدَ حلا لِمُشكلة 
إنسانية فيقوم ١‏ الخلق الكرم في في الفرد ٠‏ بجحل فيه إحسان من القوي إلى 
١‏ الضعيف ») . 


إن الإسلام م حِعّل من السلمين عَبيداًء بل عباداً ينظرونَ في أمر الدينء 
مرّة إلى «العبادة» ومرة إلى «المصلحة الآجتاعية ». إن الله في الإسلام م 
من جيع الناس في جيع الأحوال أن يقَيّدوا أنفسهم بلفظ القرزض 
الديني إذا كان في القيام بهذا الفرض على الوجه المطلوب حرج (تضيية) 
على الفرد أو على الجماعة. ففي القرآن ن الکرم یرد هذا التعبمٌ « تكليف 
النفس وسعها i‏ خمس مرات ۰ کا یرد ععناه » وف غير هذه الألفاظ» 
مراراً . والآيةٌ الأخيرة من سورة البَقّرة (السورة الثانية في الْصْحَف) جاءت 
خاقفة لعدد من وجوه هذا درك الدینى ف الإسلام: 


$ لا يكلف آله تفا إلا ولعها )هاما كت وغلهاما 
اکت ربّنا» لا تؤاخذنا إن نينا أو أخطانا؛ ربّناء ولا تحمل علينا 


(١۱(‏ وسعها: ما تسعه فدرتپاء ما تستطيع احتاله. 

(۲) كسب الانسان (الخب ) بعون من التهء واكتسب (التاء هنا تدل على النفس) الإنسان الشر 
(من عند نفسهء بأستبداده في الرأي) - راجع أيضاً تاج العروس (الكويت ٠٤٤ - ٤‏ - 
40( 


0 


إصراً ”“ كا حملتَهُ على الذين من قبلنا. ربّناء ولا تحَمُلنا ما لا طاقة لنا 
Nl AON E‏ 
الكافرين ‏ . 

وهنالك آية أكثرٌ إجازاً - ولكنها ليست أضيق مَدّى - هي (۲۳: 1۲ » 
سورة المؤمنون): ولا نكلف نفساً إلا وسعَها. ولّدينا كتاب نطق باحق . 
وهم لا يُظلّمون) . راجع أيضاً ٠١١ :٦‏ سورة الانعام و ۷: ٤١‏ » سورة 
الأعراف . 

وأراد الله تعالى أن يُعَلّم عباده. والآيات الكرية التي تشير إلى تعلم الله 
تعالى عباده» خاصة وعامة كثيرة جد في القرآن الكرم . من هذه الآيات 
قولّه تعالى (۲: ۱۵١ - ۱۵١‏ سورة الىقرة): %... وآخشوني ؛ ولات 
نعْمتي عليكم» ولعلکم تَهُتدون * کا أرَسَلّنا فيكم رسولاً منكم يلو عليكم 
آياتنا ويُزكيكم ”) ويُعلَّمُكمٌ الكتاب والحكمة ”"» ويعلْمُكم ما ل تكونوا 
تعلمون) . 

وسنرى في هذا الفصل أشياء كثيرة ما أراد الله أن يعلْمَّها للبشر. ولكن 
بحسن قبل ذلك أن ف إلى أن الله قد خاطّب الناس باللَغّة التى كانوا 
يفهّمونہا في رمن خطابه إِياهُم. وهذا ظاهرٌ واضح في قوله تعالی ٤ :۱٤(‏ » 


)١(‏ الإصر: الأمر الثقيل الذي يصعب حله. والإصر أيضاً: الذنب الذي ليس في عقوبته 
تخفف ولا فدية ممكنة. 

(۲) يزكيكم: يطهرك (من الشرك). الكتاب: القرآن . 

(۳) الحكمة: الأحكام (قواعد الحياة) العاقلة المميدة. 


٤٦ 


سورة ابراهي) : 3 وما أرَسَلنا من رسولِ إلا بلسان قومه ليبین هم قيضل 
الله من يشاء ) ويهدي من يشاء. .وهو العزيز الحکے4. وللألفاظ في کل 
لسان من ألسنة البشر مدرك لعَوي (هو الذي نجده عادة في القواميس› 
وهو المعنى الحقيقي للَفظ) ثم مدرك اجتاعي (يَرْجمٌ إلى تطور معنى ذلك 
اللفظ في أثناء حياة الأمَة. وهو ما يْسَمَى المعنى المجازي. كإطلاقنا أحيانا 
لفظ الشمس أو لفظ الندر على المرأة الجميلة). 

أراد الله تعالى أن يُعلم البشر حقائق هذا العام الذي يعيشون فيه. إن الله 
قد خحلَق السّموات والأرض وما ينها وما فيها؛ وقد خحلَقها بالحق ” 

CANS راجع‎ cL: 

وكذلك خلق الله السموات والأرض في ستة أيام (۱۰: .)٤:۳١ ١۳‏ 
ولكن العدد « ستة » هنا ليس للحَصرء بل للدلالة على تطور الخلق - وإلا 
إن الله قاد على أن ين الأشياء في لَحظة أو في جزء من لحظة - ولك اله 
خاطب لفاس با يغهمونة من اللفظ الحقيقي» وإن كان للف الجازي نيب 
عنهم أحياناً. إن اليوم عندنا (وكذلك يفهم جاعة من الناس «الأيام 
الستَةَ )٠‏ هو دوران أزضنا على مخورها مرَةّ واحدةء وذلك عندنا أربع 
وعشرون ساعة من مَّدى الساعة الذي تواضعنا نحن عليه. ولا شك في أن 


0 يضل الله من يشاء (من الذين يحالفون قوانين الحياة)‎ )١( 

(۲) بالحق (هنا): بالحكمة (بوضع الأمور في مواضعها الصحيحة) وبالصواب (بالجري على 
قوانين الوجود ) وبتعلم الناس ما ينفعهم (بأن يدلهم على شيء من عام الله وقدرته فيفهموا 
حينئذ حقائق الوجود فها كافياً ضروريًاً هم) - راجع تفسير القرطي (۸: :٠١ ٠٠٠١‏ 


.1A ۵ 


۷ 


اليوم على الكواكب > المختلفة » المريخ) المشتري» زحَل» وعلى النجوم 
الأخرى مُختلف في الطول والقصر. ولقد تَبّهنا الله تعالى إلى ذلك حينا أراد 
أن يُعَلمَنا أن « اليوم على أرْضنا؛ هو غير اليوم الذي يجري فيه الحسبان 
الفلكي . قال الله تعالی (۲۲: ٤۷‏ سورة الحجح): $ وإن یوما عند ربك 
كألْف سنَة مما تعدون) . ثم إن هذا العدد « ألفاً ٠‏ هو قريب الحقائق 
من آفهام ابشر. فلقد قال الله تعالى في مكان آخر ٤ :۷١(‏ سورة 
المعارج)  :‏ تعرّج ٠‏ الملائكة والرَوح إليه في يوم کان مقدارّه خْسي ألف 
ت 
إن في هذه التموات وني هذه الأرض من العجائب في تكوينها 

وتطورها ما يقتضي دهوراً طوالاً من الزمن. والله م يلق السّموات 
والأرض في الأيام الستة - من أيام أرٴضناء کا هم ليود فجاء على لسانهم 
ي التوراة اموجودة بأيدي التاسص: ١‏ لأ في ستة أيام تتح الريب الساء 
والأرض والبحر وكل ما فيها. وآستراح في اليوم السابع (خروج :٠١‏ 
.)١‏ إن مبدأ « الأستراحة » مُخالف للمدرك العلْميّ الطبيعي في الوجودء 
ذلك لأن بُطلان السبب يودي إلى بُطلان المسيّب . أا في الإسلام فإن الله 
١‏ خالق العام » لا يزال مَعَ العام (۳۵: ١‏ سورة فاطر): إن الله بسك 
الستموات والأرض أن تزولا. ولئن زالتا إن أمَسَكها من أحد من بعده'. 
إنه كان حلا غفوراً) . 

)١(‏ تعرج: تصعد. 


(۲) إن (بكر الممزة وسكون النون): ما (حرف نفي). - ما أمسكها من أحد من بعده 
(إذا زال القانون الذي يجعل الأشياء في مواضعهاء اختل نظام العام وفسد وزال). 


۸ 


والله « بَديعٌ » السّموات والأرض - أي مبدعها أو مُوجذها على غير 
مثال سابق ومن غير مادة سابقة لأن الله خالق كل شيء؛ ففي سورة 
البقرة :)١۱١١۷ :٣۲(‏ بدیعم السّموات والأرض . وإذا قضى أمرأء فإنا 
يقول له کن فيكون€ . وفي سورة الأنعام (1: :)٠١١‏ 9 بديع السّموات 
والأرض ؛ انی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة 7 . وخلّق : کل شيءِ ٬‏ 

غير أن السّموات والأرض لم تكن يوم وُجُودها كا هي الآن: نجوماً 
رجالا ویار واشجارا و شرا »بل كانت كلها « ماده سابك أو غاا : 
ففي سورة السّجدة (أو «فصلّت»): ثم أستوى ” إلى السماء وهي 
دخان فقال ها وللأرض : اتبا طوعاً أو كَرهاً. قالتا : أتَينا طائعين * 
فقضاُنٌ س سمواتٍ في ومين وأؤحى في كل سماء أمرها. وريا التاء 
الدّنبا بمصابیح وحفظاً ۽ ) ذلك تقديرٌ العزيز العل ) -۱:٤١1(‏ 1۲). 
وهذه السماء التي هي فوقنا من نجوم وغيوم قائمة بالقوانين التي وضعها الله 
فيها : فارتفعت الستاء ولزمَت مكانها ( بكل ما فيها) من غير أعمدَة تستقرٌ 


)١(‏ صاحبة: زوج (زوجة). - حينا قال المشركون الأوّلون إن لله «ولداً»» غفلوا عن أن 
ذلك يقتضي (في المنطق وني الواقع) أن يكون له زوجة وأن يكون له (من قبل) أب 
وام وان ينشىء أسرة وأن يكون محتاجاً الى طعام وشراب وأن ینام ويمرض ویشفی من 
مرضهء الخ (حينئذ تبطل الوحدانية» ويصبح الله عندهم فرداً من أفراد البشر). 

(۲) ثم استوى الى السماء (اتجهت قدرته الى السماء - التي کانت دخانا = مدعا ص مادة 
غازية ) لتتطور الى ما أصبحت عليه. وحفظاً (لتبقى قائمة بالقوانين الى وضعت فيها 
وحاية ها من كل اضطراب). 

(۳) محفوظة بقانون ثابت لا يخل. 


۹ 


عليها . ثم إن ذلك الذّخانَ الأول تطوَرٌ فَبَدَى في صر مُختلفات : سارت 
الكواكبٌ في مَجارما بان دقيق وتشكل من سَبْرها اليل والنهار (على 
أرضنا» وفي الكواكب لأخرى) وتشكلت الرواسي (الجبال) والأنار 
والُروج والحدائق وما ينبت فيها م من الأشجار والأغار - على آختلاف فيا 
ينها في الأسباب والتتائہ بحسب أماكنها وفصولها ء وجحسب موقعها من 
سيط الأرض . ففي سورة الرّعد (۱۳: ۲ - 4): 


# الله آلذي رفع السّموات بغیر عَمَدِ ترونهاء ثم استوى على 
لعش ؛ وسَخْرّ الشمس ‏ والقمرَ كل يجري لأَجّل مُمًى؛ يبر الأمرَ 
قصل الايات لَعلْکم بلقاء ربک توقنون (" * وهو ألذي مد الأرض 
وجعَل فيها رواسي وأنهاراً ؛ ومن كل الثمرات جعَل فيها زوجين أثتيّن ؛ 
يغشي ' اليل النهارً. إن في ذلك لآياتِ لقَوْم يتفكرون * وف الأرض 
قطع Et‏ وجنات من أعناب ۰ وزع ونخيل صنوان وغیر 
صنوان ” - يُسقي باء واحد - ونقضل بعضّها على بعض في الأكل . إن 
في ذلك لآيات لقَوْم يَعْقلون) . 


)١(‏ استوى على العرش (رمز السلطة والقوة): أجرى العا على القوانين الضابطة له. 

(۲) وسخر (ذلّل) الشمس والقمر (جعلها يران سيرا منتظأً فيه نفع للناس با في جربا في 
فلكيها من دقة الحسبان). 

(۳) أيقن الرجل: صدق واقتنع بجا صدقه» ووثق به. 

| . يغشي: يغطي‎ )٤( 

)٥(‏ الصنو: الشبيهء المثبل الأخ. صنوان ( بكسر النون الثانية : مثنى )» صنوان (بضم النون 
الثانية: جمع). أشجار صنوان ( بضمتين): محجتمعة أصوها في منبت واحد) وغير صنوان 
( بكسرتين): متفرقة - كل شجرة منها في منبت خاص با. 
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إن كل هذا لذي جدْث ف العام المادي يدث بالقوانين التي وَضعَها 
الله فيهاء أو مما يُسَمّى في أيامنا بالقوان ا ا ي ي 
الطّبيعة ويتناول الظاهرَ الطبيعيةً» كا نسَمَّي عدا من القوانين قوانين 
أجتاعبة أو قوانين إنسانية لآنها نتعلَنَ بالُجتمع آلذي يَعيشٌ فيه الإنسان أو 
تعلق بالإنسان. وجي هذه القوانين قوانين إلَهِيةء حيغا ننظْرٌ إليها من 
حيث القَوة التي فرَضتها في عام الطبيعة وفي عام الآجتاع الإنسافي. ورا 
تساهلنا حيناً في التسمية فقلنا هذه قوانين حكومية أو رسميّة أو مَدنية أو 
انه جنائية أو دوليةء ورتا فنا هذه قوانين رومانيّة أو إنكليزيّة أو 
فرنسنة بحست بحسب الواضع ا 
لمحا؟. وکا هذه القوانن | - برغم آختلاف أسائها - متوارتة أو مأخوذ 

من أجل ذلك إذا نحن سَمَينا القوانين الطبيعية (بمعناها العصري) 
قوانين إلَهِبة ( بامعنى الإسلامئ) لم نفعل أكثرَ من رَد الأسماء الموضوعة إلى 
الآلم الأصْلل ها. ثم إن لنا من هذه التسمتة وجهاً آخرَ هو أن هذه 
القوانين الالهية قوانين جازمة لا تتبدل ولا تتحوّل عن فعلها وعن الغاية 
منهاء بخلاف القوانين الوضعية - ولو كانت تتعلق بعالم الطبيعة - فإنها 
تذل وتدل وتلغفی احانا . والخطاً في ذلك ليس ف القانون ن الطبيعي الذي 
هو ني أصل الوّضع قانون إهيّء بل في فَهْم الإنسان الحاصل من مُلاحظة 
عل هذا القانون. كان عُلاء الرياضيّات في اليونان ‏ من أمثال أقلید س 


= أي الذين كتبوا باللغة اليونانبة ( إن بطلموس» مثلاء كان مصرياً» و كان فرفوريوس‎ )١( 
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صاحب الندسة (ت ۲۷١‏ قبل الميلاد) وبَطليموس القلوذي صاحب كتاب 
اش في الرّياضيّات والفلك (ت نو ٠۷١‏ بعد الميلاد) أن 
الإبصارَ يكون بخروج نور من العين يُحيط بالأشياء فتبْصرُها نحن . وجاء في 
اليونانيّين أنفبهم علاء في الفيزياء (أو الفيزيقا) من أمثال ذيوقريطوس 
٦1۰(‏ - ۳۷۰ قم.) وأرسّطو (ت ۳۲۲ ق.م.) ففندوا هذا الرأي 
وقالوا : إن الرَؤيةٌ أو الإبصارَ يكون بأنعكاس شبح عن الجسم البْصّر إلى 
العبن . وطال آختلاف القدماء وأهل العُصور الوْسطى في ذلك 2 جاءَ علا 
الإسلام من أمثال ابن سینا ( ت۲۸٤‏ ه = ٠١۳۴۷‏ م) وابن اليم 
(ت ١٠ء‏ ه) وأنبَتا بالبراهين المندسية أن الإبصار إنا يكون بأنعكاس 
الأشباح عن الأجسام المرئية ال العبن البشرية. وهنالك قوانين طبيعية 
دلت فى الكّب لا لأنّ تلك القواني تَضْسها قد تعبرت أو كانت خط 
فصْحُحَت» بل لأن الإنسان قد خدعَ عن فعلها الصحيح فأخطأً فَهْمَها. 

وليس في القوانين الطبيعية هذه آستبدادٌ (تحَمل حيناً ويبطل عَملَها 
حیناً آخرَ)» ولیس فیها خطا (فلقد جل واضعها عن الخطأً) . ولكنها سنه 
(طريقة) ثابتة ومنهاج سی وقد جاءَ في سورة فاطر ( ٤۳ - ٤١:۳۵‏ ): 
... فلمًا جاءهُم نذيرّ ما زادهُم إلا نفوراً * آستكباراً في الأرض ومَكر 
السّيء. ولا يُحيق المَكَرٌ السئء إلا بأهله. فمل ينظّرون إلا 
= الذي اشتغل بغلسفة أرسطو صوريَا - من مدينة ١‏ صور؛ على الشاطىء الشرقيّ من البحر 

الأبيض المتوستط).. 
)١(‏ مكر: خداع» احتيال. «١‏ مكر النيء؛ (المكر السّيء» أو مكر الرجل السّيء الشرير). 


يبحيق : حيط (يرجع بالأذى على أهله). 
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ست ١‏ الأولن؟ فلن تجد لست الله تبديلاء ولن تجذ لست ال 
تحريلا» (راجع «1Y :TF‏ سوره الأحزاب؛ 4° CAO:‏ سوره الجانىة ؛ £۸ : 


. ) سورة الفتح‎ ٣۳ 
الت ويُخرج مره بارادته‎ ١ واللهُ سبحانه وتعالى قادرّ على أن‎ 
وأمره في كل مكان شاءَ وفي كل فصل شاءء ولكته لا يفعل ذلك لأن الله‎ 
هو الذي وضع القانون في العام . وآستمرار القانون على سمته وني منهاجه‎ 
وحسبانه وزمانه من إرادة الله ولا بُمُکن لارادة الله أن تناقض إرادة الله‎ 
أو تخالقَها. من أجل ذلك نقرأ في الكتاب العزيز (۳۹: ١۲ء سورة‎ 
الزمر): ألم تر أن الله أنزل من الماء ماءَ فَسَلكَة ابيع في الأرض م‎ 
يُخرج به زرعاً مُختلفاً ألوانه ؛ ثم هيج فتراه مَصفَرَاً ثم يكون حُطاماً . إن‎ 
ني ذلك لذِكرَّى لأولي الالباب) . وني الكتاب العزيز آيات كثار تقص قصةٌ‎ 
:)٤0 - ٤١:۲۶ ( القوانين الطبيعية في عالّم الطبيعة» منها في سورة الثور‎ 
ألم تر أن الله يزجي سَحابا ثم ولف بينه ثم عله ركاماً» فترى‎ 
الوق يحرج من خلاله . وينزل من السماء من جبال فيها من برد ” فَيْصيب‎ 
به من يشاء ويَصرفه عَمّن يشاء » كاد سنا بَرّقه يذهب بالأبصار * يلب‎ 
كلمة «سنت»؛ رسمت هنا في هذه الآية (ثلاث مرّات) بالتاء الميسوطة. وتهجئتها بالتاء‎ )١( 
المقبوضة (المربوطة): «سنة».‎ 
. يزجي : يبعٹ» يرسل‎ )۲( 
ركاما (بعضه فوق بعض): كتلا متراكية. الودق: المطر. من جبال ق‎ )۳( 
(بأذی) من یشاء ویصرفه (یبعده) عمّن یشاء . كاد سنا (لمعان) برقه (البرق الحادث في‎ 
السحاب) يذهب بالأبصار (يفقد العيون قوّة نظرها لشذته).‎ 
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له اليل والنهارء إن في ذلك لَعبْرة لأولي الأبصار * والله حلّق كَل دابة ١‏ 
من ماءِ٬‏ فمنهُمَ من يهشي على بطنه ومنهم من يشي على رجليْن ومنهم من 
ب غل ربع . لق الله ما يشاء. إن الله على كل ڻيءِ قديرٌ)(راجع 
ایضا ۲۲: .)٩۹ :۳۵ ٦۳‏ 

وهذا الذي خلقه الله ثم ذلك الذي أراده الله أن يجري في العام کان 
مقَدّراً مَنذّ الأزل بالقوانين التي وُضعَّت له. ففي الكتاب العزيز: $ وخلَق 
كَل شيءِ فقّدره تقدیراً) (۲۵: ۲ الفرقان)؛ ثم قد جعل الله لكل 
ثيءِ قَذرا) (1۵: ۲ الطلاق) ثم وکل شيءِ عندَهٌ بمقدار) :۱١(‏ 
۸ الرعد). وني سورة الحجر :)١١ :٠۵(‏ [وإن من شيء إلا عندنا 
خزائنة» وما ننزلهٌ إلا بقدر معلوم ¶ . 

هذا عامَةً أمّا خاصة » فقولّه تعالىء مَثَلاً (1: ۹1 الانعام): $ فالق 
الإصباح » وجعل اليل سَكَناً والشمس والقمرَ حُساناً ۽ ذلك تقديرٌ العزيز 
اعلم)؛ ثح قوله تعاى: والقمسن تَجْري لِسَلنقرّ ها ٠ء‏ ذلك تقدية 
العزيز العلم * والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدم * لا 


)١(‏ الدابة: ما يتب على الأرض. يتحرّك إإرادته؛ الحيّوان (ما فيه حباة وحركة اراديةء 
والانسان داخل في هذا التعريف). 

(۲) فالق الاصباح (نور الصباح): الذي يشق (يحدث» يفعل) نور النهار. مكنا: هدوءا 
(وقت راحة الأبدان من تعب العمل في النهار). حسبانا (للحساب» لعرفة الأوقات). 
والشمس تحري لمستقرَ ما (لمدى لا تتجاوزه): في فلك خطوط ها. والقمر قدرناه منازل 
( جعلناه ينتقل في الماء) في أماكن معيَنة ( يختلف فيها مقدار ضوله بحسب وجوده فيها 
ليلة بعد ليلة). العرجون: عنقود البلح. كالعرجون القدم (يابساًر نيلا ) 
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الشمس ينبي ها أن تذرك القمرَء ولا الل سابق التهار» و كَل في فَلَك 
يسبحون@ (۳1: ۳۸ - ٤۰‏ يس). 

وهذا الذي بَجْري في عالّم الطبيعة يجري مثلّه في عالّم العُمران (في 
الآجةاع الإنساني). إن للدّول وللَأمَم أعاراً وأوقاتاً مُعينةء ففي الكتاب 
E e‏ إلا وَلّها كتاب 
معلوم ‏ * ما سبق من أمَة أجلها وما يَستأخرون). كذلك كان سير 
لتاريخ مُنذ كان البشرٌ في هذه الأرض . هذا السيْرٌ الشاهد في الاجتاع 
الإنساني قد نه الله تعالى عليه فقال ەم ٤0 - ٤‏ سورة فاطر) : # أو 
م يَسيروا في الأرْض فبّنظروا كيف كان عاقبة الذين من لهم وكانوا 
اشد منهم فَوةّ؟ وما كان الله ليعّجزه من شيء في السّموات ولا في الأرض ؛ 
إنه كان علا قديراً * ولو يُؤاخذ الله الناس با كَسّوا ما ترك على ظَهرها 
من دابة. ولكن يُوْخَرَُمْ إلى أجل سىء فإذا جاء أجَلَهّم فإن الله كان 
بعاد ه بصبرا 4 (راجع EVA NMI: oA:‏ ۰). والدول التي 
ول ع غیرها هي الام الصالحة للحياة» ففي سورة الأعراف 
:)۱١۸ :۷(‏ 9 .... إن الأرض لله يورتها من يشاء من عباده. والعاقبة 
للمتقين) . غير أن الأزض يَرنها الصالحون - إن ذلك حق هم بالقانون, 
الطبيعي وبالقانون الآجتاعيء قال الله تعالى  :‏ ولَقّد كَتبْنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرتا عبادِي الصالحون) :۲١(‏ ١٠٠٠ء‏ سورة الأنبياء). 


هنا يأتي الكلام على مدرك الُعجزات. 


. كتاب: أجل (عمر» مذة تعيش الدولة فيها)‎ )١( 
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اذا کان کل شَيْءِ في العالّم الطبيعي وني الآجتاع الإنسافي يخضع 
لقوانين جازمة ومناهج مَخطوطة› فا معنی الكلام على الُعجزات ؟ 

العجزة عند الأمَم التي كانت قبل الإسلام كانت تَعْني العمل الخارق 
لقوانين الطبيعة. وفي التوراة أشياء كثيرة من ذلك من أشهرها وقوف 
الشمس والقمر عن اسر حتی تستمرَّ مَعركة يستطيم بنو اسرائیل فها أن 
ينتقموا من أعدائهم. جاء في التوراة (یشوع ۱۰ : ۱۲ - :)١۳‏ (حینئزِ كلم 
يشوع الرَبً يوم أسْلَمَ الرَّب الأمورتين ‏ أمام بني إسرائيل وقال أمام عيون 
إسرائيل : یا س: دو مي على جىعون ۽ ويا قمر » على وادي يلون . 
فدامت الشمس ووقف القَمر حتى آنتقّمَ الشعب من أعدائه). 

لا شك في أن القول بالُعجزات أمر ونی بُخالف الوحدانتة لأنه بشرك 
الانسان و في أفعال هي لله وحده أو بطل قوانین أقرها الله ي هذا العا . ثم a‏ 
إن القول بالُعجزات ON EEE‏ 
لمقبول في العقل أن تستطيع قدرة إنسان أو تفرض إرادة إنسان عملا من 
الأعال الت حص الله بها فة وأصبحت قوانين تجري عليه أمورُ العالم. 

من أجل ذلك م يَقبّل الإسلام المعجزات الخارقة للطبيعة (وان كان نر 
من المتأخرين قل و ای نفر من المسلمن معجزات وکرامات تخرق 
الطبيعة). وما دمنا نحن هنا قد قصرنا الأستشهاد ( إلى الآن ) على ما ورد 


. الأموريون شعب أعرابي قدي‎ )١( 


(۲) جبعون وأبلون e‏ 
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في القرآن الكرم) فلا نَعْرض لروايات ار النمر المتأخرين في الزمن . 
ولکن هذا a e‏ ت أجتاعبة. إن شع أي مام 
والتنبي والعري وأحدَ شوقي جز عن مثله النْفْرٌ الكثيرون. وإن آنتصار 
خالر بن الوليد على اروم في ركة اموك كان عجر عسكرة. إن 
الروم كانوا أكثرَ عدداً وأحسن عُدَةّ وكانوا يُقاتلون في بلاد تحت 
سيطرتهم يَعرفون مَّداخلّها وتخارجَها» وكان قائد الروم في تلك المعركة 
الك هرقل الذي كان قد تَمرَس با لحروب المختلفة مَعَ الأمم المختلفة. ومع 
ذلك فقد هزمه خالد بن الوليد الذي لم يکن يعرف إلا المعارك المحَليةَ في 
بلاد العرب ( 

ومُحَمَدٌ رسول الله خاض معارك كثيرة. وقد آنتصر في عدد کبیر منهاء 
وهُزمّ جَيْشّه في معركة أحدٍ (في السنة الثالثة للهجرة» 1۲۵ م) وني مَعْركة 
(السّنة الثامنة للهجرة). ولقد كانت المزية في كلتا المعركتين لأن 
المجاهدين مَعَهُ قد خالفوا أمره في ترتيب المعركة. فلما فعلوا ذلك جرى 
عليهم القانون العاقل الذي معَل لكل مر قواعد ومنهاجاً. 

وجری على يد مُحمَدٍِ رسول الله معجزات أجتاعية ( حقائق إنسانية ۾ 
يکن مَجيئها أو مجيء E‏ لقد ايد الله 
مُحَمداً بهذه الُعجزات . إن القرآن الذ ي اُوحي إلبه مُنذ يَف وأربعة عَشَر 


)١(‏ العدة (هنا): الملاح وآلات الحرب. 
)١(‏ بلاد العرب : شبه جزيرة العرب (في الحروب بين القبائل على مستوى ضيق : بعدد قليل من 


المحارين ولمدة بسيرة: يوما أو يومین) . 
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قرناً ما زال محفوظاً كَلمَة كلمة» وحرفاً حرفا ما لا تغرفه عن كتاب آخرٌ 
في التاريخ - من الكتب التي جاءت إلى الناس ومن كثير من الكتب التي 
وضعها الناسْ - وحينا نقول: « ما زال محفوظا كَلمَة كلمة وحرفاً حرفا » 
لا نقصد بذلك لَفظّه قط بل نقصدٌ بذلك معناه وشرائعه أيضاً وما فيه 
من قوانين طبيعية واجتاعية. 


ثم إن القرآنَ الكرم قد حَفظ الع العربية حيَةّ مَحْكبّة مكتوبة مقروءة 

منذ أقدم العصور التي وصل إلينا شي منها. جاء الشاعرٌ الجاهلى تأبَطّ شرا 

إلى الحباة قبل خمسة عشرَ قرنا وقال عن نفسه: 

جال ألويةء شَهَاد أنديَة قال مُحْكَمَة جَوَابُ آفاق ٠+‏ 

لتقرعن علي الف من ندم إدا تذ کرت یوما بعض'اخلاقي . ٩‏ 
وقال عنترة العبسى يُخاطب ابنة عمّه وحبيبته عبلة: 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني »وبيض اند تقطرٌ من دمي . " 

رودت ل لبرت ها لت ارق فرك اا 
إن هذا - بقاء اللغة العربية حبَةَ على هذا النمَط - مُعجزة. إن التوراة ۾ 

تحفَظ اللغة العبريةء ولا حَفظ الآنجيل اللغة اليونانيَة واللغة الآرامية كا حَفظً 

)١(‏ حامل لواء: سيد في قومهء قائد في المعارك. شاهد أندية (جع ناد : مجلس القوم): من 
رؤساء القوم وأصحاب الرأي فيهم. قوال (أقوال) محكمة: صحيحة» منطقية (حكم» 
مفکر) . جواب آفاق : يطوف في البلدان المتباعدة (في خدمة قومه أو في طلب الحكمة 
والمعرفة ) . 

(۳) نهل: شرب. بيض المند: السوف. 
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القرآن لغة العَرّب. إن عبريّة اليوم ليست عبرية العهد القدم ء ولا اليونانتة 
يوم هي يونانبةٌ الإلياذة “ أو يونانية أفلاطون . ثم نحن اليوم نعرف 
انية آلاف صَحاي (من الذين عاصروا الرسول وعرفوه وكانوا معه مده 
طويلة أو قصيرة) وعرف تراجمهم (تاریخ حیاتہم) وشیئا کشیرا ار 
وأعاهم ومن أشعارهم أو خطبهم أو من أقواهم» بيت نن لا عرف 
بالتدقيق رَمَن وجُود موسى في التاريخ ولا نعرف صله التوراة الؤجودة 
ٻأيدي الناس به. 
ومن الُعجزات الآجتاعية الي جرت على يد مُحمَّدٍ رسول الله أن الدين 
الذي جاء به من عند الله قد تم تمت الدعوة إليه تارا وتشريعاً في زمنه هو. 
وهنالك عدَد من هذه الُعجزات الأجتاعية التي خض پا ما رسزل 
الله ليست هذه المتَقَحات مكانأً لأستقصائها ولکن القوانينَ الطبيعية ل 
حرق لمحمَّدٍ رسول الله » ذلك لأن تلك القوانين الطبيعية قوانين إلهية. 
ولقد ظن نف من الذين عاصروا محمداً رسول الله أنه لن يوت أو لن يقتل 
( قرب عَهّدِهم في ذلك الحين بالجاهلية أو لحبّهم هذا التي الكرم) فتزآت 
الآية التالية (۳: ١٤٤٠ء‏ سورة آل عمران): وما مُحمَدّ إلآا رسول قد قد 
ل ب من تبله الرَسَل ؛ أفإن مات أو فتل انقلبتم على أعقابکم ؟ ومر ومن 
)١(‏ الإلياذة ملحمة تروي حروب اليونان القبلية القدية كان ينشدها مغن أعمى يدعى 
هوميروس (القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد). هي تنسب إلى هوميروس هذاء والغالب 
انها من نظم عدد من الشعراء. 
(۲) فیلسوف یونافي (ت ۳٤۷‏ ق.م.) اشتهر بحسن المنطق وبأسلوب جيل . 
(۳) خلا: مضی» مر في الزمن. 
)٤(‏ العقب (بفتح فكسر): مؤخر القدم . انقلب : رجع . انقلب على عقبيه: ارتد إلى الضلال ح 
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فلب على عقبْه فلن ب يضر الله شيعا . وسيجزي الله الشاكرين 4 . 
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والقوانين الأجتاعبة تشارك القوانين الطبيعّةَ أحباناً في نتائجها. ان تحرم 
الخمر وتحرم الصلات غير المشروعة بين الرّجُل والمرأة وتحرم القتل من 
القوانين الآجتاعية التي قصد بوضعها صلاح البيئة الآجتاعية ( صحَةً الحياة 
الأتسانة فى هذه الدنا) .و نكنها نترك فی - جسم الفرد وفي جسم الأمة أيضاً 
آثارا مۈلمة أو مؤذية أو مندالة لنظام الحساة الانسانية في الفرد وف الجاعة. 


وهذه القوانين الإنسانية - أو الشرائم - جانبان أحذها يتعلق بواضع 
تلك القوانين » وئانيها يتعلق بالأشخاص والجاعات التي توضعٌ لَهُمّ تلك 
القوانين الآجتاعية أو الشرائع. وواضم م القوانين الأجتاعتّة هو الله أيضاً 
(وإن كان الإنسان قد أدعى هذا الفضل لنفسه ف عصورنا الحديثة ) . أمَّا في 
الإسلام فإننا لا تزال نسمي واضع هذه الشرائع «الشارع» (أي الله. ورتا 
أطلَقنا آَم « الشارع » أيضاً على مُحمَّدٍ رسول اله لأننا عَرَفنا تلك الشرائع 
من طریقه ج الذي علمنا إِيّاها ذلك فان الحا عل الحقبقة 
الجان). 


وهذه القوانينْ الاجتاعية مكانها الصحيح في الفصل التالي : « الإنسان في 
الإسلام ». ولكن الكلام على واضعها الحقيقي بحب أن يأتي في هذا الفصل . 
= (الكفر) بعد أن كان على المدى (الإسلام). 


a 


أقدَمٌ ما عرف الإنسان من القوانين الآجتاعية « الوصايا العَشر» التي ترد 
ف التوراة وات أخدت من شريعة حورايي» وكانت هذه بدورها مأخوذة 
من شرائع أعرابية أو غير أعرابية سبق واضعوها عَصْرَ حوراي . والقوانين 
الاجتاعية أو الشرائع إنا هي أعراف استَحسنها البشرٌ في حياتهم الآجتاعية 
فجعلوا منها «١‏ شريعة » (طريقا أو منهجا للحياة الصالحة السليمة المادئة 
امانئة). كان الإنسانء في عهدٍ حَموراني» لا يزال يعتقدٌ أن هذه الشرائع 
إلهية. من أجل ذلك نرى في الآثار القدية صورة لحمورالي مله يتناول 
تلك الشرائم من يد الإله شَمْس (فبا كانوا يزعُمون). 

هذه الشرائع القدية كانت باتة ( مبنبة على الأمر أو لني ): ولا تقتل 
لا تزن - لا ترق ....) (خروج ۲۰: ٠۳‏ راجع تثنية ۵: .)۱١‏ 

في هذا التي البات شي من الحرَج على الباحث العاقل . إذا نحن قبلنا 
أن تكون هذه الوصايا ( وبهذا اللّفظ ) من عند الله شم م رأینا أناساً کثيرين 
لا تهون بہا» فمعنى ذلك في المنطق والواقع » أن إرادة الإنسان عَلَبَّت 
إرادة الله ؛ أو رأينا (وهذا أشد وقعاً على التفس الُؤمنة ) أن وصايا الله ( أو 
أوامرّه ونواهيّه) لا يُعْمَل بها إمَا لأتها غير صالحة للعمل بها أو لأنها ¿ 
تفهّم البيئة الإنسانية فكَلَمَّت البَمَرَ أموراً لا طاقة للبشر بها . والخرج العاقل 


)١(‏ أعرابية : قدية ترجع إلى أيام الشعوب التي تجتمع في النسب مع العرب (ويقال مم خطأً: 
سامون ) . 

(۲) العرف (بالضم): العادة الجميلة المشهورة في القوم وتقوم مقام القانون في الوك الاجتاعي 
وفي الجزاء (الثواب والعقاب). 
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من هذا الأزق (أو الخيار ذي الشرّين.) أن نقول إن هذه الشرائع التي هي 


نصائح نافعة » قد صاغها هذه الصياغة بَشَرٌ مثلنا. 

وفي الإنجیل (متی ۵: ۲١ - ۲١‏ راجع رسالة إلى أهل رومية - الى 
الرومانتین ۱۳: )٠١ - ٩‏ مُحاولة لتسهیل الوصايا العشر كلها بنصیحه 
واحدة « بالمحتَة ». إن هذا التسهيل فلسفة جيلةء ولكه لس ترا ولا 
أساساً لتشريع . 


إن الانجيل لم يَرْض عن « صيغة » الوصايا العشرء فقد جاءَ فيه (متى 0 : 
۲۱ - ۲۲): «سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تقتل › ومن َل یکون 
مستوجب الحُكم ‏ . وأمَا آنا فأقول لكم :إن كل من يَعْضَبُ على أخيه يكون 
مستوجب الحم ». وھذا أيضا لض تشريعا. 

أا الإسلامٌ فجاء» في هذه الأماكن كلها وني غيرها أيضاً بتشريع عَمَل 
يُمّكن تطبيقه في الحياة الآجتاعية القائمة على البشر. لقد جَعَل الإسلامٌ للقتل 
تصنيفاً وللزنا أحوالاً وللسرقة درجاتِ ثم جِعَل لكل صنف من القتل 
ولكل حال من الزنا ولكل درجة من السّرقة عقاباً. 

م في التوراة ( خروج ۲۱ : ۲٤‏ راجع اللاويين ۲١ :۲٤‏ التثنية ۱۹ : 
۱): «وإن حَصّلت أذية » تعطى نفساً بنفس » وعينا عن » وسناً بسن »> 
ودا بيد ورجلا برجل» وکبّا بکي» ورّضا برض ». 

إن هذا المدرك في القصاص « آنتقامٌ » - والقوانين توضع لرد الحق إلى 
)١(‏ مستوجب الحكم: يستحق أن يحكم عليه بالعقاب أو القتل أو التعذيب. 
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أصحابه أو لإصلاح المُجرمين -. وفي هذا القصاص : عيناً بعين وسناً بسن 
و ظلم» شديد وآستحالة في التنفيذ (وما فائدة قانون يوضع ثم لا یکون 
مه سبیل إلى تنفیذه؟). ولقد تلاعب شكسبيٌ في روايته تاجر إلبندقية ٠‏ 
على هذا الذرك. آشترط الرابي اليهودي على مَّدينه التصراني أن يأخدَ 
رطلاً » من لحمه» إذا هو عَجَّز عن أداء الدين في وقته . وعَجَرَ المدين عن 
ا الین في الوقت الْعبّن » ووقف الفريقان مام القاضي - و كان القاضي 
(أو شكسبيٌ الذي لس شخصبَة القاضي) َكب - فقال القاضي للمُرايي 
الّهودي : أنت آشترطت ١‏ رطْلاً» من لحم هذا المدين . وأنا قد حَكَمْتٌ لك 
بذلك على شرط : لا يوز أن يجري من غريك دم (لأن الم ۾ يكن في 
شَرْطك الأول ) - وعليك أن تقتطع حقَك من لحم غريك مره واحدة 
رطْلاً تاماً » لا أكثرَ من رطْل ولا اقل من رطْل . 

والإنجيل أيضاً م برض عن هذا لقانون: عين بعين, وتن ٽن . ففي 
إنجیل متی (۵: ۳۸): «سمعتم أنه قیل : عين بعين وسن بسن, وأنا أقول 


لکم: ل قاوشا الشر. ع ا ا فخرل الآ 
اشا 


وني القرآن الكرم جاء شيء من اللوم لليهود في هذا الشأن» ففي سورة 
لمائدة يقول الله تعالى (0:  :)٤0 - ٤٤‏ .... فلا تخشَوا النساسء› 
واخشوني. ولا تشتروا بآياتي تَمَناً قليلاً . ومن ر يکم ب رل الله فأولئك 
هُمٌ الكافرون * وكَتَبْنا عليهم ”“ فيها ” أن التفس بالنفس والعَين بالعين 
)١(‏ عليهم: على اليهود. )١( ٠‏ فيها': في التوراة. 
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والأنفَ بالأنف والاذن بالأذّن والس بالسّن» والجروح قصاص. فمن 
تصدّق به فهو كفارة له. ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون) . 

في هذه الآية الكريية إشارة إلى ما كان عند اليهود ثم نصح همم بأن 
يسلكوا مَسلَك الرّحة في العقاب. إن قلع عين المُذنب - في مُقابل. قله 
عين إنسان آخَرَ _ عمد أو خطأ - تعذيب للمذنب وتشويه وإفساد في 
الاجتاع الانساني . 

نشأة عام الكلام في الإسلام 

إن « الدين ) - في مکانته من الأجتمع الإنساني - إيان وآطمئنان› فليس 
مقدور كل إنسان أن يتعرّض لظاهر العالّم الُشاهدة ولّداركه الغائبة عن 
حسنا بالعقل والمنطق . ولكن نفراً من الناس أرادوا أن يُدخلوا الآطمئنان 
على أنفسهم من طريق عقوم ومنطقهم. إن الذين دخلوا في الإسلام من 
المشركين الوَثنيّين كالفُرّس ملا ومن اليهود ومن الآراميّين النصارى خاصة 
ومن النصارى الذين كانوا على المذاهب البيزنطية والكاثوليكية من أولئك 
الذين تعودوا رَؤية القاثيل والصور والرموز في أماكن عبادتهم ثم م يروا 
مها ولا قريباً منها في الإسلام » جعَلوا يسألون أسئلة تعلق بذلك. فمنهم 
من سأل - ومنذ أيام رسول الله - عن الله تعالى : أهو من ذهب أو من فضة 
أو من ياقوت (لأن هؤلاء السائلين لم يستطيعَوا أن يتخيلوا الله إلآ جساً): 


)١(‏ فمن تصدّق به: قبل أن يعاقب هذا العقاب طوعا. فهو كقارة له: عفو عحَا قام به من 
الإضرار بغيره (ولا يعاقب عليه في الآخرة). 
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وأمَا الذين كانوا أرقى من هؤلاء في المدارك العقلية فقد أحبّوا أن 
يعرفوا شا من ١‏ ذات » الله ومن صفاته» أهو متكلم مثلنا بلسان وشفتين 
بغیر لسان وشفتين. ونَهّض في الُسلمين جاعة قالوا إن لله ذاتاً واحدة 
قد عة وانه لیس له صفات (لأن الصفات تاف غادة على الذات الاانسانية. 
Re a‏ 
صوتا) . من أجل ذلك قال هؤلاء المفكرون الجدد لا يجوز أن يقال في الله 
انه قوي أو بصي أو سميع أو عام لأن هذه صفات يتصف به الإنسان وأنه 
لا جوز - في حَق الله _ أن يقال: هو سميمء فيتَوهَم أناسٌ أن « السمع » قد 
طرأ عليهء وأنه لم يكن قبل ذلك سامعاً أو سميعاً. 

وبعدً أن آتسع هذا القول وى أيضاً - سمي أصحابّه ١‏ مُعتزلةٌ ٠ء‏ 
وكان منهِجَهُمٌ أن يَعُرفوا كل شيءِ بعقومم هم - تَهَض الأشعريَة الذين هم 
في الاصل من أهل السنة والجماعة (من الكثرة في المسلمين) وأرادوا ألا 
يستمرَ هذا الجدال الذي أوشك أن رج عن سمته وقصده إلى ما يشبه 
الكفْرَ أو إلى الكفر» ثم رَجَعوا إلى القول بأن العقل الإنساً عاجز عن 
إدراك المعَيّبات. فيجخب على السام أن يقبَلَ حُكم الوَحْي في ذلك وأن يَقَف 
عن التساؤل الذي لا يصل بالتسائل إلى حقائق اعبات ولا يُدخل على 
زقسه اطمئناناً . 


نم جاءَ ابن ادون ( ت ۸۰۸ ه = ۱٤۰۵‏ م( وقال () : إن عام 


(۱) مقدمة ابن خلدون (بيروت ۱۹٠۰‏ م)» ص ٤0۸‏ ثم 11۷ (بيروت» دار الكتاب 
اللبنافي)» ۱۱ م؛ ص ۸۲۱ - ۸۲۲ ٹم ۳۸۷. 
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الكلام هذاء وهو مُحاولة الدّفاع عن العقائد الإيانيّة بالأدلة العقلية » كان 
ضرورياً حينا كان الإسلامٌ في أعصره الأولى» وكان المشركون وأهل 
الكتاب يدخلون في الإسلام ولا يزال في نفوسهم آراء من 2 القدية. 
اما الآن ( ي زمن آبن خلدون ) فقد هد الدين وبّطلت الحاجة ةه اى دلك 
الجدال» فلم يبق من حاجة إلى عام الكلام. 


لما ظهر الإسلام في شبه جزيرة العرب بالتوحيد الخالص ثم انتشر 
فما قرب منها من الأقطار وما بعد وفي أقل من قرن من الزمان» أعتنقه 
جاعات كثرة هنا وجاعات قليلة هناك وجاءوا إلى دينهمُ الجديد با كانوا 
قد تعوّدوه في دینهم القدى . ومعظم العقائد القدعة کات و تعدد الآهة . 
ثم ۾ آنتقلت الفلسفة اليونانية إلى المسلمين - والفلسفة البونانىة كانت أبضا 


ر 
” 


ولنبة. 

کان امنود مجوساً يَعَظّمون النارَ ولا يؤمنون بالله على ما ومن به نحن» 
ك) كانوا بنكرون الحياة الأخرى (ويعتقدون أن الفرد إمّا أن يكون في هذه 
الحياة الدنيا في تناسخ ٠‏ متتال متوال - تنتقل روحةٌ من جس إلى جس 
حتى تهب _ وإِمّا أن يكونْ صالحاًء أو أن يکون قد صلَح بالتناسخ » 
فیدخل حینئذ في « النرفانا أو العَدّم ومد إلى الأبد ). وكان الفرس (وهم 
أيضا مجوسٌ في الأصل) يعتقدون بإلهين آثنين ( إله للنور أو الخير وإله 
للظلام أو الشر). أا بقايا الآرامتين والكلدانيّن والمصريين والبربر والشَرك 


)١(‏ استمرار النفس الواحدة في أجساد مختلفة متعاقبة في هذه الحياة الدنيا. 
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فكانوا وَثنيّين يُعَذّدون الآة فيَجْعَلون لكل مَظهر من مظاهر الطبيعة ( للنهر 
وللغابة وللموت وللحب وللبحر وللنجوم) إلهاأ خاصاً به. 

وكان اليهود موحدين في الظاهر» ولکنهم کانوا تون ای الله أعالا 
لا تليق بالله فأخرَجَهُمَ ذلك من التوحيد e‏ أمّا النصارى فكانوا 
فرق کشر ة : منهم من كان مُوحدا يع يعتقد أن المسيح إنسان صالح 
(ولقد حرصت النصرانية اة بعد أمد على أن تقضِي على من کان 
يقول ذلك ).ثم كان من النصارى إلى اليوم من يقول « بثلاثة أقانم 
مستقلة وجموعة في ثالوت واحد .٠‏ ومجيء المسيح إلى الأرض وحياته المروية 
في الأناجيل القانونية (والتي قلَتها الكنيسة المسيحيّة دون غيرها من الأناجيل 
الكثمرة اتی انت ا ذلك الحين) تخالف رك الؤحدانية في 
الإسلام. 

وني مطلع القرن الثاني للهجرة (وأوائل القرن الثامن للميلاد ) استقَرً 


وم رق 


انتشار الإسلام وبداً الداخلون الجدد في الإسلام يطلبون الأطمئنان من 


)١(‏ التوحيد الخالص الواضح» بلا رموز ولا تأويل ( بحث عن المقصود الباطن). إن الله (في 
التوحيد الخالص) واحد في العدد ثم هو تخالف لكل شيء آخرء وكل شيء آخر مختلف 
مه . 

(۲) كانت تلك الفرق النصرانية تمي «هرطقات» :فروعاً منشقة: (مخالفة للرأي الذي 
تفرضه السلطة الحا كمة : الامبرطور البيزنطي في بيزانتيوم (القسطنطينية فيا بعد) والبابويه 
في رومية . ولمًَا عظم الاضطهاد على أتباع هذه الفرق (وكانوا لا يقولون بألوهيّة المسيح) 
هاجروا (قبل الإسلام) الى غرلي آمية وشرقي افريقية. ثم لما جاء الإسلام أسلموا. 
أا الذين بقوا منهم في بلاد الدولة البيزنطية أو في غرفي أوروبة وجنوبيّها فقد شهرت 
عليهم حروب صليبية وأبيدوا ( كالالبجانسيّين في جنوي فرنسة مثلا). 
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طريق الوازنة بين الهم القدم لله ( في أديانهم القدية ) والمدرّك الجديد الذي 
وجدوه في الإسلام. وأحب نفرٌ من الُفكرين ا أن يساعدوا هؤلاء 
على ذلك فاستعاروا براهين من الفلسفة اليونانية التي كانت تنتقل عَبْرَ هؤلاء 
أيضاً (قبل عصر النقل أو الترجة) لإقناعهم بأن التوحيد خير من الوثنية 
وأصح في الاعتقاد . وغني عن البيان أن نقول إن النتف التي كانت تصل من 
الفلسفة اليونانية إلى أولئك الَفَلْسفين الأوائل في الإسلام كانت مشوهة 
کثيرا أو قليلاً. 

والحقدة الإساسيّة في نظر النصرانيٍ الذي دَخَل في الإسلام أن اعتقاده 
القد كان يقول بأن المسيح يَحْمل عنه حَطاياه» وأن القسيس يُحلّه من تلك 
الخطايا نيابة عن المسيح. أمَا الآن فإن الإسلام عل خلاص الفرد في 
الآخرة قائاً على عَمَله هوء وأنه ليس في فدرة بَشر أن يَعْفرَ له خطيئة أو 

من أجل ذلك نشأت في أيام الحسّن البّصرى (ت ۱٠١‏ ه = ۷۲۸ م) 
قضيَةٌ الحرَية في الافعال الإنسانية (الجبر والآختيار): هل يأتي الفرد بأعاله 
(ما کان منھا خیراً وما کان منھا شراً) حرا في إتیانہا مُريداً ها راضيا بها 
أم أن هذه الأعال مفروضة عليه وهو مُجِبَرّ على إتيانها طائعاً أو كارهاً ؟ 
ثم كيف تعفر هذه الذنوبً» وما تلك الذنوب التي هكن غُفرانها؟ وهل 
يكفي الإبيان وحده للنجاة يوم القيامة ( كا كان الشأن في النصرانية) أم أنه 
لا بُ من العمل الصالح أيضاً (كا جاء في الإسلام)؟ 

ولم يستطع الحسن البَّصْريٌ أن يَفْصل في هذا الأمر (ولا كان يإمكان 
غره أن فصل فيه). ۰ ۰ 


1۸ 


وأحباً واصل بن عَطاء ( ت ۱۴۳۱ هھ = ۷٤۹‏ م) أن يَفصل في ذلك 
الأمرء فقال : إن الإنسان يأتي جيع أعاله خيرّها وشرّهاء وأنه من أجل 
ذلك يجوز أن بُّجْازى على أعاله : يُثاب على ما هو خير منها ويعاقب على ما 
هو شر منها. ولكن واصل بن عطاء لم يستطع أن يَصرف أمرَ الذنوب 
والجزاء عَلَيْها بسّهولة. كان الخوارج ( وهم جاعة م من أهل العراق 
نشأوا في الأصل نشأة سياسية ثم خلطوا بآرائهمْ السياسية أحكاماً دينية) 
يتشددون في الحكم يرون أن مرتکب El‏ أو الذنب الکّبیر ( کالکفر 
بالله وشرب الخمر والزنا) كاف يستحق الئلود في نار ر جهنم . . اما المرجئة 
(وأكثرهم من أهل الشام» ومن أنصار بني أمية ف السياسة) فكانوا يرون 
أن مُرتكب الذنوب (صغيرها وكبيرها) مؤمن» ثم هم يُرجئون 
(يُوْجّلون) الحكَمّ عليه إلى يوم القيامة» يعفر له الله إن شاء أو يعدب إن 
شاء. 

ثم إن واصل بن عطاء حَط بين الرأيين رأياً وَسَطاً فقال: إن مرتكب 
الكبيرة ليس كافراً تام الكفر ولا هو مؤمن كامل الإيان» وذلك أن الإبيان 
جوع صفات وأعال . فا ب الفردة يعمل بعَدَدِ من هذه الصّفات. فإتنا لا 
نستطيع أن ننزعَ عنه صفةٌ الإبيان (وان كنا نقول يإن إيانه غير كامل). 
he e‏ 
تميل به إلى مرتبة الكفر). . نم ۾ أصدر واصل بن عطاءِ حکمه فقال : 
مرتكب الكبيرة « فاسق » (في مَنزلة بين المنزلتين اللتين ها الإيان e‏ 
والكفر الصريح). 

ثم كان للمعتزلة (الذين أعتزلوا قول الخوارج المتشددين وقول الُرجئة 
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لے سے 


امتساهلين) رأي في الله هُوّ أن لله ذاتأ واحدة ( فهو موجود واحدٌ قدي) 
وليس له صفات» ذلك لأننا إذا نسَبّنا - في رأيهم - صفات إلى الله ( من 
مثل : رحم » غفور» غي الخ) فإتنا َنب إليه صفاتِ يتصف بها البشرّء 
وال مره عن هذه الصفات. ثم قالوا أيضاً بقدرة الفرد على أعاله يأتي 
جيع أعاله يإرادته وقدرته» لأن الله عذل (أي عادل) لا يجوز أن يجب 
إنسانا على عمل سيء ثم يعاقبه على ذلك العمل الذي أجبره هو عليه. 

إلى جانب هذا الرأي في النه والقائم على ١‏ تحكم العقل في أمور الغيب 
(وفي الله خاصة) كان هنالك الرأي لى (المروي عن رسول الله وعن 
أصحابه) والقائل با نطق به القرآن الكرم في ذلك كله (راجع» فوق» 
ص ۳۹ )» وذلك أن يعتقد السام بما جاء في .القران الكرم من أساءِ الله أو 
صفاته على ظاهرها من غير مُحاولة للسؤال عن ١‏ كَيْفيتها ٠‏ ذلك لأن 
الأسئلة حبنئذ تكثر وتَتَشَعَّبُ وتخرُج بصاحبها عن قصده الصحيح من غير 
أن يُفيده ذلك التساؤل معرفة بعالم العَيْب. 

ولمًا نقلّت الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية » في العصر العبّاسي» تعلق 
بها نر من الفكرين المسلمين» منهم أبو يوسف يعقوب الكندي ( ت ۲۵۲ 
هھ = ۸11 م) وأبو بکر مُحمَدٌ بن زكرا الرازي (ت غو ۳۲۰ ه 
م) وأبو عل أحدٌ بن تد المعروف ملکویه ( ت بعید ۳۳۰ ه = 
۱ م) وابو نصر محمد بن تد الفارای (ت ۳۳۹ هه = ٩۵۰‏ م) 
وإخوان الصفا" وأبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا (ت ٤۲۸‏ ه = 


)١(‏ اخوان الصفا جاعة سرية نشأت في مطلع القرن الرابع للهجرة (العاشر للميلاد ) في البصرة 
( جنوي العراق ) وأرادوا أن يبنوا مجتمعاً مؤْلفاً من الاجناس المختلفة من البشر وأن س 
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۷ م) الذين مالوا إلى المنطق اليوناني وأحبّوا أن يُحكموا العقل في كل 
الأمور في عالم المشاهدة (هذا العام الذي تعيش نحن فيه) وني عالّم العَيْب» 
فبَحَثوا في البرهان على وجود الله وعلى عام الله وعلى صلَة هذا العام بالله. 
غير أن آراءهم كانت مُجانبَة للرأي الإسلامي كثياً أو قليلاً من حيث 

يقةٌ البحث على الأقل. لقد طلبوا أن يَعّرفوا بالعقل ما هو وراءَ نطاق 
۳ 1 

ونشأ في الإسلام حركة تَصوّفٍ ثم آتسعت - مع الأسف - في المشرق 
من أوهامهم في الله كلاماً لا يقَبَلهُ العُقلاء . ولا شك عندنا في أن الفَرَدَ لا 
يخضمٌ ذه الأحوال التي تسمّى صوفية إلا إذا كان هنالك أضطراب في 
حياټه من مَرَض جسني أو من مرض نفسي. 

ولقد شهدت هذه الحقبةٌ أيضاً نرا منهم أبو الخسن عل بن إسماعيل 
الأشعري (ت ٠۳۰‏ ه = ٩٤١‏ م) وأبو منصور الماتريدي ( ت ٣۳۳‏ ه = 
4 م) وأحد الطحاوي (ت ۳٤١‏ ه = ۹٤١‏ م) ثم أبو العلاء المحري 
( ت ٤٤۹‏ هھ = ۱۰۵۷ م). 


= يقيموه على مبادىء الفلسفة اليونانية (في الأكث ). وقد لفقوا لأنفسهم مذهباً تخيروه ما 
ظنوه أفضل ما في الفلسفات جيعها وفي الأديان أيضاً. وقد اختلف نفر من الباحثين فيا 
إذا كان لاخوان الصفا غاية سياسية وراء جاعتهم السريّة . والواضح أن «الجاعة» قد 
جعلوا حياتهم سربّةء لأن مسلكهم وآراءهم كانت خالفة للإسلام» بينا الدولة القالمة 
(الخلافة العتاسية) كانت خلافة اسلامية . 
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كان نحم هذه الحقبة أبو الحسن الأشعريء وقد كان في أوّل أمره من 
المعتزلة الذين يُفضلون» في تعليل الأمور» مذهب العقل على مذهب الرواية 
الدينية. ثم إنه ترك الأعتزال فنشأً له مذهب جديد. لم يكن للأشعري آراء 
غا به » بل أخذ بالآراء التي جاءت في الإسلام» غير أنه حاول الدفاعَ عن 
هذه الاراء بالبراهين التي أستعارها من الفلسفة . 


إن الله عند الأشعريء عالم بعلم » حي جياةء مريد يإرادة» متكلم 
بكلام » بصيرٌ صر الخ. وعم الله يتعلق بجميع الاشياء الموجودة والمعدومة. 
والله قاد على کل شيءِ > وھو خالق کل شُيءِ وخالق أعال البشر أيضا 
(لأن العبد مَجْبَرّ على أعاله» وإن كان الله قد خلق في العباد ١‏ كَسْباً ‏ 
يفعلون به شيئاً من الأعال التي يَخْلَقها اله فيهم). والله يفعل ما يريد : 
يطلب التوبة من عباده» ولكن يَقبَل التوبة من عبده إذا أراد. ثم إن الله 
يدخل جيع العباد الطائعين والعاصين إلى الجنةء وقد يُدخلهم (إذا شاء) 
كلهم إلى النار ثم لا يكون ذلك ظا منه. 

والعَرَيٌ وطيدٌ الإيان بالله مطمئن إلى ذلك الإيان. ثم هو لا يُحاول 
أن يَعرف الله من طريق علاء الكلام ( با جدل) بل بالآقتناع الوجداني القائم 
على أن وجود هذا العام المادّي المنظّم يقتضي وجود صانم حكم . يقول 
المعري: 
* افر بأن لي رتا حك ولا ألقى بدائقة عَخد. 

أا حُجَة الإسلام أبو حامد عمد بن مد الغزاليً فقد وجه جيع آهتامه 
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إلى موضوع الالهيّات» لأن الالهيّات هي التي توجب اياناً وكفرا ثم فوزا 
أو خسراناً في الآخرة. ورأي الغزال في « الله » هو رأي الأشعريَّة: رأي 
آهل السّنة والجاعة ( أي رأي الدين : رأي الإسلام). وکل شيء ني الوجود 
المنظور وفي الوجود الغائب عن بصرنا راجم ي کل حال من أحواله إلى الله . 
والله موجودٌ» ولا علَةَ لوجوده» ووجوده علة لکل شيءِ. ووجود الله 
معروف عندنا من طريق الوَحْي . ثم إن الله واحدّ لأنه لا يجوز أن 
يكون في العام اثنان لا عله لوجُودهما (وهذا نظرٌ فلسفي). 

والله ذات» وله صفات كلها قدم. ولکن بعض هذه الصفات غر زائد 
على ذاته ( كالوخدانيّة والقدم)» وبعضها زالد على الذات ( كالقدرة 
والإرادة والسّمع والبصر). 

والله ا العام من العدم: خلق مادته وصورته وخلَق کل ما فبه. 
والزمان من جملة العالم أيضاً . وهو قادرٌ لا يعجزه شيءٌ › وعال بکل شيءِ 
قبل أن يُوجَدَ الشيء وبعدًَ أن يُوجد. وهو أيضاً مريدٌ يفعل ما يشاء » ولا 
يجب عليه أن بُراعي مصلحة عباده» إذ هم مله : إن شاء أنعَمّ عليهم وعَفر 
هم وإن شاء أتَعَسَهّمٌ في الدنيا وعدَبَهم في الآخرة. ولا يأل عمَا يفعَل. 

ومن كبار المفكرين في الإسلام تي الدين أبو العباس أحذ بن عبد 
الحلم المعروف باسم آبن تیميّةَ (ت ۷۲۸ هھ = ۱۳۲۹ م). 

يرى ابن تَيْميّةَ أن على السام أن يعمل بالتفويض وبالتسلم . فعلى المؤمن 
أن يُفَوّض جيم الأمور إلى الله ويعتقد أن الله هو الذي يُذبر أمورَ خَلْقه 
كلها ثم على المؤن أن يسلّم جي أموره إلى الله بأن يقل كَل ما يأتيه من 
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الله. وهو یری أن ما نل من الوحي على رسول الله مقبول على ظاهره بلا 
تأويل. أمّا إذا كان ظاهرٌ الوحي خالفاً للمفهوم من اللغة العربية والىلاغة 
العربية » فعلى المسام أن يعتقدَ ما جاء في الوحي من غير أن يسأل عن كيفيته . 
فاذا قرأنا في القرآن الكرم قول الله تعالى : $ الرمن على العرش آستوى)ء 
وَجَّب علينا أن نؤمن بأن الله يَسْتوي على العرش» ولكن لا يجوز لنا أن 
نسال عن صفة ذلك العَرْش أو عن صفة ذلك الآستواء. 

وكل خلوق محتاجّ إلى اللهء وال تعالى عي عن كل مخلوقاته (لا يتاج 
إلى شيء منها). والله بحسن إلى عباده رة منه وكرماً. 

والله تعالى لا يضاف إليه شرٌ. وإذا كان الشرّ موجوداً في العالم فعلاً 
كالرض والفقر فيجب أن نَعْرف أن هذا الذي نَعْدّه نحن شرا ليس شرا 
ابدآء بل هو شر في حق من تام بء ذلك لأن اله خالق کل شيء» ولکته 
خلَق کل شيءِ لحكمة. وهذه الحكمة التي خَلَق الله بها كل شيء. تجعل كل 
شيءِ خيراً في الحال التي خلق فيها وفي الموضع الذي وجد فيه. 

فإذا نحن انتقلنا من المشرق إلى المغرب وَجَدنا في المغرب نفراً يذهبون 
مذهَب المعتزلة ثم نفراً آخرين يذهبون مذهب الأشعريّة . فمن هؤلاء كلهم 
أبو تد علي بن أحد بن حزم الأندلسي (ت ٤01‏ ه = ٠١١١‏ م). 

یری أبن حَزْم أن الله ليس في مكان ولیس في زمان » إذ هو خالق 
الرمان والمکان. ولا يحل لأحد أن يسمي الله بغير ما سَمّى الله به نفسّه . إن 
لله تسعة وتسعين اسا معروفة في القرآن والحديث. فإذا نحن قرأنا في القرآن 
الكرم : «والسماء بتيناهابأيد (بقوة)' وإنا لوسعون :0١(‏ ۷٤ء‏ 
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الذاريات)» فلا يجوز لنا أن ج الله « الا .٠‏ والله عام كل شىء لا 
يخفى عن علمه شي مها ب کا ری وک 2 
من رسله. والقضاء والقَدَرٌ حق : وليس يوت أحدٌ قبل آنتهاء أجله مقتولا 
أو غير مقتول. وجيع أعال العباد ( من خير وشرٌ) خلَقَها اللهٌ. و كل أفعال 
الله ( ف عالم الطبيعة وعالم البشر) عَذل وحكمة وهو الذي وضع کل 
خلوق في موضعه» وليس لخلوق أن يعترض على ما رآه في الوجود» فإن 
الانسان لا يدرك الحكمة من كل ما خَلَق الله . فإذا غابت حكمة ما يعدّه 
الانسان شرا ف الحياةء فلا جوز لذلك الإنسان أن يعد ذلك الثيءَ شرا . 


إن آبن حزم أشعري كابي الحسن الأشعري نضيه وكأبي حامد الغزاليء 
وإن كان هو يأخذ بظاهر الكتاب (القرآن) والسنة (أحاديث رسول الله) 
أكثر ما يأخذان ه) بذلك. 

وكان أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طَقَيّل القَيْيّ الأندلسي 
(ت ۵۸۱ هھ ۱۱۸۵ م) ناخ من مذهب الأشعرية طرف ومن الاعتزال 
أيضاً بطرف . إن الله عند ابن طُفيل » واحدٌ قادرٌ عام بجا صنَعَ متا لا 
يصتَمٌ وما يشاء » ولكن لا يكن أن يُحس به أحدٌ أو يتخْيَلّه أحَدء ذلك لأن 
التخيَل ليس شيا سوى إحضار صور المحسوسات بعد أن تغيب عن حسنا 
SR‏ واللهُ ذو عناية بالعام كلّه. وفي النظر 
إلى صفات الله يُخالف ابن طفيل آراء الأشعرية . فإن جيع صفات الله 
عنده راجعة إلى ذات الله عَيّنهاء وليس شيء منها زائداً على ذلك . إن عل الله 
بذاته (بأته موجودٌ) هو (أي هذا العلْم) ذاته (أي ذات الله). والله قد 


۷0 


خلّق كل شيءِ لنفعة (وحكمة) مقصودة منه. وهو يعرف كل شيء: لا 
يعْزب (يغيب» يخفى) عنه مثقال دَرَة (نغلة صغيرة) في السموات ولا في 
الأرض؛ ولا أصغَرٌّ من ذلك ولا أك إلا في کتاب مين (راجع ۳:۳۲ 
سورة سبأً)» وقد أستشهد ابن طفيل بهذه الآية الكرية على نطاق علم الله. 

غير أن ابن طفيل يَمّزجٌ» عند النظر إلى الله أيضاًء جانباً من التصوّف 
ی س ا ارا ا ا وود 7( ا ا 
الواجب الؤجود بذاته الْعطي لكل وجود وجوده. فلا يُوجَد إلا هو. وهو 
الكال» وهو الحسْن والبهاء وهو القدرة والعلمء وهو هو . وکل کال وبہاءِ 
فانا یصدرٌ عنه ویفیض منه». 

وأكبرٌ فلاسفة العصور الوسطى في الشرق وفي الغرب - وفي الإسلام وفي 
النصرانية - هو آبو الوليد محَدٌ بن أحد بن محمد بن رشد الحفيد (ت ٠۹۵‏ 
هھ = ۱۱۹۸ م) الفيلسوف» تَمييزاً له من جَدّه الفقيه مختد بن أحد بن 
رشد . وابن رُشد الفيلسوف أقرب إلى المعتزلة وإلى الفلاسفة اليونان - وإلى 
أرسطو منهم على الأخص - منه إلى الأشعرية. 

إن الله هو الصانع الخالق الأرّل صَعَ كل شيء لحكمة (على مقتضفى 
ترتیب ونظام وقانون ) بأن صَدَرّت عنه جيم اموجودات المتغايرة 
( اأختلف بعضها من بعض ) صدوراً أولا (أزلياً) ومرَةَ واحدة. وهذا 
الفاعل الأول واحد» والوؤّخدانيّة ذاتهء إذ لا يكن أن تكون الوحدانية 
(۱) اذا کان الرقم « اثنان » يتألف من الرقم و واحد » مکررا مرتين » فالرقم « واحد » بحب أن 

يكون سابقاً على الرقم ء انين ». وكذلك اذا كان الماء مركباً من عنصر الأ وكسيجين 


۷٦ 


زائدة على ذاته : على ذاته التي هي في الوقت نفسه وُجوده. واللهُ قدي لأن 
الواحدَ - با هو واحدٌ - سابق على كل مُركب. ثم هو قدي بذاتهء 
بالإضافة إلى العالم الذي هو قدم اشاب ولکن قدم الله (لأن الله هو الذي 
خلق العام ولكن خلَقَهُ مذ الأزل). وابن رُشدٍ لا يرى الله تعالى منصلا 
من العام الموجود ء فاللةٌ - عند آبن رُشدِ» کا كان يرى تفر من قدماء 
الفلاسفة أيضاً - هو الموجودات كلها و بها والخالق ها . غير أن أبن 
رُشد شرح ذلك من عنده فقال: للموجود وجودان : وجودٌ أشرف ووجودٌ 
أخس. والوجود الأشرف (الله) هو عله (سببً) الوجود الأخس (أي 
وجود هذا العام اللحسوس جملته) . 

وآبن رشد یری - مثل آبن طفيل من قبل أن هذا البحث النظري في 
جيع الْعيّبات (عل ما بعد الطبيعة) - وني الله خاصة - هو فَرْض الفلاسفة. 
أمَا جُمهورٌ الناس فلا يجوز مم أن يتعرّضوا لإقامة البراهين على ذلك كله 
بل يكفي منهم الإيان بذلك. 


ومع ذلك فإن ابن رشدٍ يورد على وجود الله دليلين : دليل العنانية 


= وعنصر الميدروجين » فعنصرا الاو كسيجين والميدروجين يحب أن يكونا سابقين على 
د 

)١(‏ يستشهد ابن رشد على ذلك بقول الله تعالى :۳١(‏ ١١ء‏ سورة فاطر): إن الله يسك 
السموات والارض أن تزولا. ولئن زالتاء ان أمسكها من أحد من بعده...¢ (راجع 
أا ۲ 1۵ سورة الحح). والمثال على ذلك أن الماء الموجود في اناء مرفوع على النار 
يكون حارا ما دامت النار تحته. فاذا نحن أبعدنا النار عن الماء (أو الماء عن النار) بطلت 
(انخفضت ) الحرارة التي كانت لي الماء. 


VY 


ودلیل لآختراع. هو قول ( كتاب الكشف عن مناهح الأدلة 0 - :(4V‏ 


١‏ الطريق التي نة الكتاب العزيز (القرآن) عليها ودعا الكل من بابها 
تنحصرٌ في جنسین : دليل العناية .... ودليل e‏ إن دليل العناية 
يقوم على أن جيع الأشياء في عالّمنا موافقة لوجود الإنسان ( كوجود 
الشمس والنبات والأمطار والنار» وكوجود الأعضاء الختلفة في جسم 
الانسان) ما يذل على أن موجد هذا العام حکم مريد مختارٌ. وام ی 
الآختراع فيقومٌ على أن جيع هذه الموجودات مُختَرعة (من العذم» محدة 
بعد أن م تكن - لا بصورتها ولا بادتها). فلا بد إِذّن» من وجود 
مُخترع ها. ولكن با أن هذه الأشياءَ من جنس ق 
( كالشمس والبحار والعواصف) فيجبٌ أن يكون ها مُخترع قادر عليها . 
د هر ا 

ثم يأتي الكوكب الوضاء في تاريخ الفكر في الإسلام ولي الدين أبو زيد 
عبد الرحن بن تد بن خلدون ( ت۸۰۸ ه = ۱٤۰۵‏ م). لم يکن آبن 
خلّدون فیلسوفا» ولکته عام اجتاعي - وتلك مرتبة فوق مرتبة الفيلسوف - 
وهو مؤسَسٌ عام التاريخ ( فلسفة التاريخ : تعليل التاريخ بربط نتائج الحوادث 
بأسبابها) وموج عام الاجتةاع . 


ليس لآبن خَلدون كتبً في الفلسفة ولا في عام الكلام ( كما يحب أن 
(۱١)‏ هنالك علماء نظروا في سير التاريخ الانساني منذ أيام أرسطو (ت ۴۲۲ ق. م .) ولقد أشار 


ابن خلدون نفه الى نفر من هولاء. اَم عام العمران (الاجتاع الانافي) فهر عم جدید 
وصعه بأسسه وقواعده ابن خلدون . 


۷۸ 


تكون الكتبُ في هذين الفنين من فنون المعرفة)ء ولكتنا نستطيمٌ أن تصل 
إلى شيءِ من آرائه في ذلك من خلال تأره للفلسفة وعام الكلام في 
١‏ مقدمته » المشهورة والتي هي الجزءُ الأول من كتابه في افرع : ١‏ کتاب 
العبّر وديوان المبتدأً والخبر في في أيام العرب والعجم والبربر وهن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكر ». 

بحسن أن نبدأً بقولنا: إن آبن خَلدون في منهاج بجثه أقربٌ إلى 
الآعتزال (في آستخدام العقل ) عند النظر في الأمور الجارية في عالّمنا وعند 
أستعراض الآراء المختلفة التى جاء بها المسلمون والتى جاء بها يرهم » حتى إنه 
ورخ لمناصب الدينية في اليهودية وني النصرانية کا یری اصحابھا ''' ثم 
يورد ما يراه هو في ذلك . أمَا في حياته الشخصية وفي الموضوعات الغيبية 
(التي تقع وراء الحس) فأنه أشعري (يأخذ بجا جاء في القرآن الكرم وبا 
رَوّى رجال الحديث من أحاديث رسول الله)ء ذلك لأن مسائل عام الكلام 
(البحث في الله والنبوّة وفي القرآن - وهو كلام الله - وفي الآخرة واشباه 
ذلك ) ١‏ إنا هو عقائد مَلَقَاة من الشريعة» كا نقَلها اسلف من غير رجوع 

فيها إلى العقل - ولا تعويل عليه (على العقل) : معنی أنها لا تت إلا به - 
فان العقل قغزول عن الشرع .... وذلك أن مدارك صاحب الشريعة ‏ 
أوسع لاتساع نطاقها (نطاق الشريعة) عن مدارك الأنظار العقلية» فهي 
(أي الشريعة) فوقها (فوق الأنظار العقلية) وحيطة بها لآستمدادها من 
)١(‏ يورد ابن خلدون في مقدمته أن المسيح أرسل رسلا (راجع طبعة بیړوت ۱۹۰۰ م٠‏ 


ص ۲۳۲ ) . 
(۲) صاحب الشريعة: الذي جاء بها من عند الله (الرسول) 


۷۹ 


الأنوار الإلّهية فلا تدخل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك المُحاط بها. 
فإذا هدانا الشارغ الى مدرك فينبغي أن نقدمه على مدارکنا وق به دونپا 
ولا ننظرَّ في تصحيحه بمدرك العقل» ولو عارضة (ولو أن العقل عارض 
الشرع)» بل نعتقد ما أمرنا به (الشرع) أعتقادا وعلا ونسکت عما م نفهم 
من ذلك ونفوَضه إلى الشارع ونعزل العقل عنه. 

وين خلدون, لا يأخذ بالتظر المقلج في الأمور القيية ( موضوعات ٠ا‏ 
وراء الطبيعة) وني كثير من الأمور الطبيعية أيضاء ذلك لأن الوجود الطبيعي 
وحدّه أوسمٌ نطاقاً با يستطيع العقل إدراکه » فما بالك بالنطاقین معا (نطاق 
عام الغيب ونطاق الوجود الطبيعي) ؟ 

ثم يقول ابن خلدون (المققآمة» بیړروت ۱۹۰۰ م» ص ٤0٩۹‏ ؛ دار 
الکتاب اللبنافی ۱۹7٦۱‏ م» ص :)۸۲١ - ۸۲٤‏ 


١‏ فلذلك أمرَّنا ( الشارعٌ) بقطع النظر عنها (عن الفلسفة الماورائية 
وبراهينها عند النظر في أمر من أمور الشريعة) وإلغائها جملة والتوجه إلى 
مُسبّب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها ( إلى الله) لتَرْسَحَ صفة التوحي في 
النفس على ما علمنا الشارعٌ الذي هو أعرف بمصالح ديننا وطْرُق سعاد تنا 
لأطلاعه على ما وراءَ الحس». 

والتوحيد عند آبن خلدون » هو أن نرد إلى الله وحده فعل كل شيء 
ف عام الحس وف لمال الذي هو وراءَ الحس. إن کل حادث ف عالمنا له 
سبباً» ثم إن ورا كل سبب سبباً آخرَ سابقاً عليه . ثم لا تزال الأسبابُ 
وأسباب الأسباب ترقى (رجُوعاً في الزمن) وتكثرٌ وتتشعب طلا وعرضاً. 


A ° 


ثم إن كل ما يقم في النفس الإنسانية خاصَة (من الإرادات والقصود 
والغايات ومن التصورات) هول سَبَبّه « إذ لا يَطْلع أحدّ على مبادىء 
الأمور النفسانية ولا على ترتيبها (على أسبابها - وحدوث بعضها عن 
بعض). إنا هي أشياء يُلقيها الله في الفكر يبع بعضها بعضاً . والإنسان 
عاجز عن معرفة مبادئها وغاياتها» وإنا يُحيط ني الغالب بالأسباب التي هي 
طسبعة ظاهرة ». 


ویقول ابن خلدون أيضاً ( ص ٤٦۰١‏ ): 

التوحيد هو الإقرار بالعجز « عن إدراك الأسياب وكَيْفيّات تأثيرها 
وتفويض ذلك الي خالقها المُحيط بهاء إذ لا فاعل غبرُه» و كلها ترتقي إليه 
وترْجمٌ إلى قدرته. وعلمُنا به إا هو من حيث صدورنا ‏ عنه».... ثم إن 
المُعتبَرَ في هذا التوحيد ليس هو الايان فقط. (ذلك الإيان) الذي هو 
تقد حكميٌ» فإن ذلك من حديث النفس . وإنا الكال فيه حصول صفة 
منه تتكَيّف بها التفس» كا أن المطلوب من الأعال والعبادات أيضاً حصول 
مَلَكَة الطاعة والآنقياد وتفريع القلب من شواغل ما سوى المعبود .٠.....‏ 
ويقول آبن خلدون أيضاً ( ص :)٤٠۳‏ 

١‏ إن القرآن وَرَدَ فيه وصف المعبود بالتنزيه المُطلق الظاهر الدلالة من 
عبر تأويل في اي کثیرة ۰ وهي ا لھا وصرعة ف بابها ‏ » فوجب 
)١(‏ صدورها؟ (صدور المخلوقات) . 

(۲( أي = آيات (جع آية): جلة في القرآن الكرم . سلوب ( جع « سلب :)٠‏ الكلام على الله = 


۸۱ 


الإييان بها. ووَقعَ في كلام الشارع ” - صلوات الله عليه - و كلام الصّحابة 
والتابعين تفسيرًها على ظاهرها . ثم وَرَدَت في القرآن آي أخرى قليلة توم 
التشبية ”. وقضوا بأن هذه الآيات كلها من کلام الله فآمنوا بہاء وم 
يتعَرّضوا لمَعناها ببَحثٍ ولا تأويل ». 


من هنا نرى أن أبن خلدون وأبن رُشدٍ من قبله قد نرا إلى الدين من 
ا لجانب الاجتاعي. ولا يجوز عندها أن ننظْرَّ نحن في التعابير مجرّدة من 
صلتها بالناس الذين جاءت تلك التعابير لَتَفهيمهم عدداً من المدارك الَيبة 
التي يصلُح بها حالُهم. أمّا الجدال اللَمْظيّ فإته لا يودي إلى فَهّم تلك 
لتعابير » ثم هو يقلق الآطمئنانَ في الناس. ومن أجل هذا يَحْتم أبن خَلدون 
فصل علم الكلام في ١‏ مقدمته » بالمقطع التالي الذي آخترت أن آي به كله 
هنا ( ص :)٤1۷‏ 


١‏ وعلى الجُملةء فينبغي أن يَعْلَم أن هذا العم - الذي هو عام الكلام - غير 


= تال جمل تفيد أنه خالف للبشر: خو: « ليس كمثله شيء ١١ : ٤۲ ( ٠‏ مورة الشورى ) 
- لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الابصار©Q‏ (1: ٠١١‏ . سورة الأنعام) - لا تأخذه 
سنة (بكسر السين: نعاس) ولا نوم© (۲: ٠۵٠١‏ سورة البقرة) (الخ. 

)١(‏ الشارع (الذي جاء بالشريعة من عند الله): مد رسول الله. 

)١(‏ التشييه: الكلام على الله تعالى بألفاظ تشبه الألفاظ التي يجري الكلام فيها على البشر (لأن 
تفه البشر لا يكن بغير هذه الألفاظ التي ألفوها في التعبير عن المعاني). من هذه الآيات 
التي توهم التشبيه: يد الله فوق أيديم© (4۸: ٠١‏ سورة الفتح) - (وجاء رك 
والملك (اللالكة) صما صما (۸۹4: ۲۲ سورة الفجر) - ®الرحن على المرش 
استوی¶ (۲۰: ۵. سورة طه). 


AY 


ضروري مذا العهد ” على طالب العم إذ املحدة والمبتدعة قد أنقرضوا. 
(ثم ۾ إن) الأئمة من آهل السنة (والجاعة قد) كفونا شأنهم فيا كتبوا 
ودونوا . والأدلة العقلية إا أحتاجوا إليها حي دافعوا وتصروا. وأمَا الآن 
فلم يبق منها إلا كلام تزه Eh‏ . ولقد سل 
الجنید ‏ - رحمه الله - عن قوم مر وم (وهم) يفیضون فيه . فقال : ما 
هؤلاء ؟ فقيل (له): قوم يُتزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث 

سات النقص . فقال: ي لکن 
فائدته ( فائدة عل الكلام ) في آحاد الناس وطلبة العام فائدة رة 3 لا 
بحسن امل السنة الجهل بالمجَج النظرية على عقائدها . وال ولي المؤمنين .٠‏ 


)١(‏ هذا العهد: زمن ابن خلدون. القرن الثامن للهجرة (الرابع عشر للملاد). 

(۲) الجنيد بن خد البغدادي (ت ۲۹۷ ه = ۹٠١‏ م) من أوائل المتصوفة وكبارهم. 
(۳) أفاض في الحديث: توسع فيه (أکثر الكلام) . 

)٤(‏ السمة (بالكسرة): العلامة. 


AY 


الإنتان ف الإسلام 


ان كلمة ١‏ حَيّوان » تأتي في اللغة العربية مصدراً بمعنى الحياة ١‏ ۾ تأي 
أيضاً ا لکل ذي حیا: من النبات والبهم (من الأنعام والدوات 
والوحوش) والإنسان. وإن «الحيوان »» إذا جاءت مصدراء كانت الحياة 
التامة الكاملة المُثل ؛ وعلى ذلك قوله تعالى (۲۹ :٤1ء‏ سورة العنكبوت): 
وما هذه الحياة الذّنيا إل لعب ولهو وإن الدارّ الآخرة لهي الحيّوان لو 
کانوا يعلمون) . 

وفي الفلسفة اليونانية يقال للإنسان حَيوان ناطق بمعنى عاقل» ذلك لان 
العقل أو التفكيرَ أخصٌ صفات الإنسانء وأن الصَلةٌ بين الفكر والنطق بمعنى 
الكلام› أو بمعنی معنى المنطق › عندهم هو الذي ر ر يمز الانسان ( و في البشر) کک 
كل ذي حياة آخْرَ. أمَا الصلةٌ الصحيحة بين النطق (الکلام)والفکر فموضة 


) الحيّ (بكسر الحاء) والحيوان (بفتح ففتح) والحيْوة (بفتح الحاء وض الياء وسكون الواو‎ )١( 
س).‎ ٠۲۱:۲ نقيض اموت (القاموس المحیط‎ 

(۲) امم على شخص من أشخاص كل ذي حياة: سقراط حيوان ( ناطق ). الفيل حيوان» النسر 
حيوان» شجرة التفاح حيوان (بالعنى الفلسفي). 


AO 


خلافٍ بين علماء النفس والفلاسفة. يرى الفيلسوف ابن طفيل (ت 
۱ه = ۱۱۸0 م( أن الإنسان لا يحتاج إلى عة ( نطق » کلام ) حتی 
يستطيع التفكير فا حولّه من أدنى دركات الوجود المادي (ما يُحسّه من 
الأجسام المادية بلّمسه) إلى أسمى درّجات الوجود الروحي (إلى التفكير في 
الله). أا علا النفس فيقولون إن الذي لا يتكلم لا يُحْن التفكيرَ » وإن 
ما يفعَلّه الحيّوان الأعجم (البهم) مما يعْدونه هم قريباً من التفكير إن يفعله 
بجا في طبيعته من الغريزة. 

غير أن هذا الرأي من علاء النفس قد فنده الأعتناء بالمرأة الأمير كبة 
هیلین کللر (۱۸۸۰ - ۱۹۹۸ م). لقد أصيبت هيلين كللر في الشهر 
الثامن عشر من عمرها ak‏ والخرّس وبالعمى أيضا. وفي السابعة من 
عمرها عَهدَ بها إلى الآنسة آن مانسفیلد سولیفان ( ت ۱۹۳١‏ م) - وهي 
مُختصة بتعلم الصْم رالبکم (الخرس) - فعلَمتها وأثرت جُهودُها فتعلّمت 
هيلين كللر كل ما لقي عليها ۾ استطاعت أن تولف عدداً من الكتب 
أيضاً . 


أصل الوجرد 

ان الوجود كله أصله من الماء والدّخان ( الغاز) - من مادة غير متحيزة 
(ليس ها شكل معيّن) ولكنها تملا المكان وتأحدٌ شکلّه (إذا کان له 
شكل). ولا شك في أن الله قد أبدع هذه الاد الأولى. ولا عَجَرَ أرسطو عن 
معرفة بدء الوجود (معرفة سبّبه وآبتداعه) خرج من عَجزه وحيرته بأن 


A۸٦ 


آفترض أن تلك المادة الأولى كانت موجودة. وآفتراض أرسطو هذا لم يكن 
حلا لتلك المُشكلة. ولكته كان تأجيلاً للىحث فيها. 

ي القران الكرم ( ۷:۱۱ سوره هود ) : $ وکان عرشه ٩7‏ على لاء ¢ . 
وفیه أيضا ( ٠٠: ٤١‏ سورة حم السجدة أو فصلت ): # ثم آستوی ٩‏ ات 
السماء - وهي ذخان فقال لها وللأرض اتيا طَوْعاً أو كَرْهاً . قاتا : أتَيّنا 


طائعين( . 


أصل الحياة 

أصل الحياة أو مبدأً كل كائن حى كان من الماء : من الماء نفسه أو مما 
يكون في الماء أو مما يتصل بالماء من الطين الذي يَحدّث بامتزاج التراب 
بالرّطوبة التي هي خاصّة الماء . ففي القرآن الكرم .۳٠:۲١(‏ سورة الانبياء) : 
ولم بر الذين كفروا أن الّموات والأرض كانتا رَنقاً ففتقناه ؛ 
وجَعَلنا من الاء کل شيءِ حي . افلا يُؤمنون ؟) . إن قولّه تعالى ‏ وجِعلنا 
من الماء كل شيء حي (لا « ... كل شيءِ حَباً) دليل على أن الأشياء 
نفسها من الماء ابتداعاً ( لا آنها کانت موجودة مبتة او خاشدة م نشأت فيها 
(۱) عرشه (عرش الله كناية عن ملکه وحکمه على محوع الوجود) على الماء (قل أن يأخذ 

الوجود شکله الخاص به) . 
(۲( استوی ای الماأء: تغلقت ارادته بوجود السماء ( حتلفة من وجود الأرض) : بتنوع الخلق . 
(۳) رتقا: سدا (بمعنى مسدودة: لا فاصل بينها وبين غيرها) . ففتقناه) : شققناها » فصاناه . 

و (هنا) فتق السماء ءأنها كانت لا تمطر فأصبحت تطر»ء وفتق الأرض أنها كانت لا 

هذین ) . 


AV 


الحياة بفعل الماء) . وفه أيضا تأ كىد للاية السابقة بقة وتفصبل ( ۲٤‏ :0 » سورة 
النور) : وال خلق كل دابة من ماء؛ فَمنهُم من يشي على بطنه» ومنهم 
من يشي على رجلين » ومنهم من يشي على ارم ). 

ان البشرَ - بد٤‏ الإنسان- كان من الماء . ففي القرآن الكرم ٥٤:۲۵(‏ › 
سورة الفرقان) : وهو الذي خَلق من الماء شرا فجعلّه نسب وصهرا) ؛ ۾ 
زاد في التفصيل : ذلك عالمُ العَيْب والشّهادة العزيز الرحيٌ * الذي 
اسن کل شيءِ حلَقَه ؛ ودا حَلْقَ الإنسان من طين (1:۳۲ - ۷» سورة 
السجدة). ۾ جاء تفصيل ذلك الطين في قوله تعالى ( ۲٠:٠0‏ سورة 
الحجر): ‏ ولقد حَلَقنا الإنسان من صلصال من حَمَا مسنون (راجع ۲۸ 
٣‏ ) مم يتبدل الحمًاً (الطين الأسود) المسنون (الُتغيّر) فيْصْبح فخاراً قاسا 
وا $ لق الإنسان من صلصال كالفخار) من 
طین يابس يَسْمَعٌ له صوت إذا نقرَ» كا يُسْمَعٌ للإناء من الفُخّار صوت إذا 
أنت نقزته بإاصبّعك . 


الجنين وتطوره يي الرحم 

نشا في اليونان تفر من الاطبّاء البارعين الذين تركوا لنا تراثا طبياً عَنياً 
في علْمَي التشريح والتطبيبء ولكن ل يَصل إلينا منهم شي يتعلَق بتطور 
الجنين في رَحم أمه. لقد عَرّف أرسطو تطورَ الفَرّخ في الببْضة نا وضع 
عدداً من بيض الدجاج تحت دجاجة راخم ( تحضن بَيْضاً) ۾ جعل في كل 


)١(‏ الذي يعلم ما يظهر للناس وما يغيب عنهم. 


AA 


وم يَكسرٌ بيضة ويرى الطْوْرَ الذي وَصَل إليه الفرخ المتخلق فيها. ولم يكن 
بامكان أرسطو أن يجرب ذلك في نساءِ النشر. 


e e‏ نساني في 
رحم امه ذلك التطور الذي يوافقه ما جاء في العلم الحديث ومن مُشاهدات 
الأطباء في دراسة الحمْل والولادة. لقد مرت بنا آية قبل بضعة أسطرء ولا 
بأسسَ من إعادة الأستشهاد ب ها هنا مع اية تالية ما في القران الكرم 
(۳۳: - ۹ سورة السجدة): 

ذلك عالِمٌ الغيب والشهادة العزيز الرحم * 

الذي أحسَنَ كل شيءِ خَلْقَه» وبدأ حَلْقَ الإنسان من طين * 

۾ جمل لله من سلالة من ماء هين 0 * ٠‏ 

ثم سواه ونفخ فيه من روجا 

وجعل کم السمم والأبضارَ والأفئدة. 

قلیلاً ما تشکرون * 

هذه الآيات الكريات ربط بين الق الأول (للبشر) والخلق التالي 
(لأفراد البشر). وهذا اللو التالي ير في الأطوار المتوالية التالية: 

في بدءِ تکون الجنین في الحم نرى قول الله تعالى ٠۸ - ٦:۸1(‏ 


سوره الطارف ) : 


)١(‏ السلالة: الشيء المنتزع أو المستخرج من شيء آخر؛ الماء الصافيء المي (ماء الانسان). 
المهن : الضعيف 


A۸۹ 


oS 

خلق من ماءِ دافق * 

خرچ من بين الصُلب والترائب ) * 

إن تطورَ الجنين في الرّحم ( في بطن أمَه) لا ياح لأحَدٍ - في العادة- أن 
يشهدَةٌ. ولقد جاءت الإشارة إليه في الآية التالية (1:۳۹. سورة الزمر): 

خلَقَكَمْ من تفسٍ واجده 

ثم جعَل منها زوجها. 

وأنزل لَكمْ من الأنعام تَانيةٌ أزواج . 


ثم يأتي تفصيل ذلك النجم في هذه الأية الكرعة  .‏ خلُقَكم في بطون 
O E E AF‏ فنقراً في القرآن الكرم 
١٠٤١ - ٠۲:۲۳(‏ سورة المؤمنون): 
ولقد خلَقنا الإنسان من سلالة من طين * 
ثم جعلناه نطفَةٌ في قرار مَكين ” * 
)١(‏ من ماء دافق (يندفع من الرجل والمرأة الى رحم - بفتح فكسر- المرأة) . الصلب : عظام في 
ظهر الرجل . الترائب : عظام في أعلى صدر المرأة. 
(۲) في ظلات ثلاث (ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة : الطبقة البرّانية للغشاء - أو 
الکيس - الذي يڪون فيه الجنن في الرحم) . 


(۳) قرار مكين (اشارة الى الرحم): مكان ثابت (وتكون المشيمة علؤة بالماء مما يدفع عن الجنين 
الاحتكاك القاسي بأعضاء بدن المرأة). 


ثم خلقنا النطفة عَلَمَةَ) * 
فخْلقنا العَلَقَةَ مضَةً ”) 
فخْلَقنا الْضغة عظاماً 
كرتا البظام َء 

ثم أنشأناه خلقاً آخرَ. 
فتبارك الله أحسن الخالقن * 


هذه تفاصيل لم تكن موجودة في كتب الطب القدية ولا في كتب الطب 
الى كانت في العصور الوسطى . ولكننا نجذها هنا على التفصيل الذي مر 
بك آنفاً. 

الرجل والمرأة 

ان كلمة « انسان » تطلى على الرجل وع المرأة› على السّواء. ولقد 
ورت لفظةٌ « إنسانة ٠”‏ في بعض اللّغات (بعض لَهّجات العرب أو ما 
تأخر منها) خاصة بالأنشى من الناس. 

وني التوراة (راجع الإصحاح الثالث من سفر التكوين) أن الله عضب 
على ادم وحواءَ لأنها أ کاد من الشجرة 9 افترب بعضھها من بعض ) . من 
)١(‏ النطفة: الماء الصافي (ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتمعا في الرحم). العلقة: دم جامد 

(متاسك). 


(۲) المضغة (قطعة صغيرة من لحم لم يتشكل بعد تشكلا ظاهرا). 
(r)‏ راجع ١‏ القاموس اللحبط » .)١۱۹۸:۲(‏ 


۹۱ 


أجل ذلك تذ كر التوراة الموجودة بأيدي الناس أن الله حكم على المرأة (على 
كل امرأة بعد حواء) أن تقضي حياتها في عذاب وني عداوة وتعب» وان 
تكون خاضعة للرجل. وكذلك حكم على الرجل بذلك النص نفسه من 
التوراة أيضاً (وعلى كل رجل بعد آدَمٌ) أن يقضي حياته في هذه لدنيا يقاسي 
العذاب والتعَب والعداوات. وكذلك جعلّت الأرضٌ كلها من أجل ذلك 
ملعونة . 

ليس من الُستغرب أن يُذنب آدمٌ أو أن تذنب حواء . إن كل إنسان 
مُعَرَضٌ للخطأً ولارتكاب الذنوب» بعصيان أوامر الله أو بُخالفة القوانين 
اموضوعة . ولكن الُستغرب - من حيث المنطق والعُرف - أن يُواخذٌ فرد من 
الناس نذت قله غر ولوان فا الد لزا خد نت غرم کان اا 
لذلك الفرد الآخر المذنب أصلاًء لكان في هذا الحكم شي من المنطق؛ 
ولَقلنا نحن في ذلك : لقد كان بإمكان أحدها أن يرد الآخرَ عن آرتكاب 
ذلك الذنب أو أن يُحاول أن يح بعض آثار ذلك الذنب. ومن أجل ذلك 
کان بالامکان أن نَع أحدّه)ا مسؤولاً عن الذنب الذي آرتكبه الفردٌ الآخر. 
أمَا أن نجِعَل فرداً من الناس مسؤولاً عن ذنب ارتكبه فرد آخرٌ قبل ألوف 
السَنينَ وعشرات ألوفهاء فهذا هو الأمرَ المستَغْرّب هنا. 

وقبلت التصرانية هذا الحكم فأوجَبّت على كل مولود فيها أن 
يعمد » (أن يُعْمَس في الماء بنيّة عله من « الخطيئة الأولى » التي كانت على 
آم وحواء ) ولكي يُّصْبح بذلك القَْس في الماء تصرانياً بعد أن ۾ يکن 


)١(‏ الحكم بأن الإنان يولد نجاً خاطاً. 


۹۲ 


(وإن كان قد ولد من أبوبْن تصرانتين ). 

ينا أن الطفل يلد - في العقائد السابقة على ظهور الإسلام - ناقما 
نجاً مُذنباً يحمل تَبعةً الخطيئة التي قالت تلك العقائد أن « آدم وحوَاء » 
آرتکباها TOE‏ ولكن الإسلام لم يَجِعَل أحداً 
من نسل آدَمٌ مسؤولاً عن خطيئة الإنسان الأرّل. ففي الإسلام لا يحمل 
الإنسان إلا عة عَمّله هو. 


'والإنسان - با هو إنسان- وكل فرد من أفراد النوع الانساني - يأقي إلى 
هذه الدنيا في أحسن تقوم » في أحسن الصْوّر التي للمخلوقات (ويكفي أن 
يكون فيه العقلٌ). وإذا كان الإنسان قد جاء إلى هذه الدنياء في صورته 
الطبيعية « في أحسن تقوم » فإله - من الناحية الرَوحبة النفسية المعنويّة - قد 
جاء مكرما أيضاً . قال الله تعالى (۱۷ ۷٠:‏ سورة الاسراء) : # ولَمّد كرمنا 
rg‏ 1 ا ورزقناهم من الطْيبات ؛ وفضلناهم على 

وكل فرد من أفراد الإنسان - من أفراد الوع الإنساني - يحمل 4 
يعمَله هو نفسه ولا يُسأل عما يفعله غيره: من أحسنَ فلتفسه ومن أساء 
فعلها E‏ الإنسانيٍّ لا يجوز له أن يطمَعَ في أن يحصل 
إلا على ما يَسْعَى اليه هو بنفسه . ففي نطاق التبعة الإنسانية يجب أن نكر 


)١(‏ في القران الكرم في سورة طه  : :)٠١١:۲۰(‏ وعصی آدم ربه فغوی (ضل) * م اجتباه 
( قربه) ربه فتاب عله وهدی (راجع الآيات السابقة على هاتين الأيتين e‏ هاتن 


الآيتين). 


۳ 


ي معاي الآيات التالية . وسأورد عدداً منها كيلا يذهب الّن إلى أن هذه 
التبعة الإنسانية أشي إليها في القرآن الكرم إشارة عارضة: 

- وكل إنسان ألرَمناه طائرَه في عنقه0. 

ونْخرجٌ له يوم القيامة كتاباً ياه منشوراً * 

آقرا کتابك» کفی نفك اليوم عليك ٭ 

من آهتدى فٳنا يهتدي لتفسه؛ 

ومن صل فنا يَضل عَلَيْها. 

ولا تزر وازرة وزز اغى 

وما کتا معَذبین حتی نبعث رسولا) * (۱۳:۱۷ - ۱۵ سورة 
الاسراء). 


ر ‌‌ ۶ے ٍ 
ی ان لا زر بوازرة ورزر اى 7 *٭ 


وأن لَيْس لاإنسان إلآ ما سعى * 


أ وجلا عل كل ان غاا اسا كاه مل ى حف د 

(۲) حسيبا: رقببا ومحاسبا (ما دام عملك خيرا أو شرا ظاهرا أمام عينيك» فأنت تستطيع 
أن تحكم على نفسك بأنك من أهل الجنة أو من أهل النار). 

(۴) ولا تزز (تحمل) وازرة (نفس آثمةء مذنبة) وزر (ذنب) أخرى (نفس مذنية أخرى 
بالإضافة الى ذنبها هي): كل انان مسؤول عن عمل نفسه (ولا يسأل عن عمل إنسان 
آخر إلا إذا كان ذلك الانسان الآخر خاضعاً بطريقة ما للانسان الأوّل). 

)٤(‏ ولا نعاقب إنساناً أذنب إلا إذا كتا قد بيا له من قبل (على لسان رسول من عندنا) ما 
الخبر وما الشر. 

(0) .... ١لا‏ تزر وازرة وزر أخرى » قاعدة مستقَرَة. وكا أن الانسان لا يعاقبٌ بذنب أحد 
آخر» فاته أيضاً لا يثاب بعمل عمله أحد آخر. 


۹٤ 


وأن سعيّه سوف یری * 
ت يجزاه الجزاء الأوفى " * (۳۸:0۳ - 4١‏ سورة النجم). 


- والذين آمنوا واتبعتهم دریتهم بايان › 


وما التناهم من عمَلهم من شيءِ . 
کل آمریء ما ست رهن ( * ( ۲۱:۵0۲ سورة الطور) . 


- يا أيّها الناس» اتقوا ربكم ؛ 
وآخشوا يوماً لا يَجزي والد عن ولّده ١ء‏ 
ولا مولود هو جاز عن والده شقا ا TT: T1)‏ سوره لقان) . 


-0. ما 


)١(‏ من أجل ذلك سينظر يوم القيامة في عمل كل إنسان بفرده تم يجازى عليه (بالثواب أو 
بالعقاب ) جزاء وافيا ( كاملا ). 

(۲) والذين امنوام رزقوا أولاداً نشأوا على الإان أيضاًء ولكن ماتوا وهم صغار دون البلوغ» 
قبل أن يحب عليهم العمل با في الشريعة » فهؤلاء الأولاد يثابون يوم القيامة بثواب آبائهم 
المؤمنين من غير أن ننقص شيئا من ثواب آبائهم ولا أن نخفض درجتهم عن درجة آبائهم. 
وما ألتناهم٠‏ ما نقصنا شيا من عملهم. 

(۳) کل أنان رھین (مؤاخذ) با كسب (با عمل من خير أو شرً). 

٤ (‏ ) واخشوا (خافوا) يوما (يوم القيامة ‏ حي ) لا بجزي (لا يغني) والد عن ولده (لا يستطيع 
والد أن ينفع ولده بشيء: بدفع العقاب عنه أو بأن يشفع له بشيء من الثواب). 

(۵) وكذلك لا يستطيع ولد أن ينفع أحد أبويه بثشيء. مع أن بر الأبوين أمر من الله تعالى 

لكل انسان). 
۹0 


ذلك هو الإنسان حينا ننظرٌ إليه « فردا»» وحينا ننظر إليه عند بدء 
الوجود الإنساني. ولكن ١‏ هذا » الإنسان لم يبق طويلاً على تلك الفطرة التي 
ولد عليها في أوّل «الوجود الإنساني»» بل تشأت له صلات طيعبة بمن 
کانوا قبلّه في سلسلة نسبة ومن کانوا مَعَه في مُجتمعه ثم بجا کان يزين له 
عقله بن الحين والحين من الأحوال النفسية الشخصتة. 


وقبل أن آني إلى شرح ذلك والى الاستشهاد عليه من القرآن الكرم أريد 
أن أضرب على ما أريد مثلاً واضحاً: 


إننا إذا درسنا اليوم أحوال ألف شجرة من شجر التفاح أو ألف شخصِ 
من أشخاص الخيل ( من الفصيلة الواحدة: العربية أو النورمانديّة » مثلاً) م 
جد بين الشجرة والأخرى من شجر التفاح أو بين الحصان والحصان إلا 
فروقا٠يسيرة‏ لا تكاد تَلْمَحٌ: إن صفات أجسامها وحركة أجهزتها وأنواع 
طعامها ومداواة أمراضها تجري على وتيرة لا تكاد تخل. ولكن إذا نحن اتيا 
إلى عشرة أشخاص من أشخاص البشر في منطقة واحدةء وفي أسرة واحدة 
أيضا» وَجَدّنا ينهم من الفروق في الأجسام والأجهزة والأمراض والعادات 
في الطعام والشراب والنوم وحب الحياة ما لا ينحصر في باب واحد ولا في 
واب متقاربة. فا سبب ذلك ؟ 

إن للحيّوان حياةَ طبيعيّة واحدةء وليس له حياة نفسيةٌ أو اجتاعية ( إلا 
في نطاق حياته الطبيعيّة). ذلك لأن الحيوان لم يُوهَبٌ تلك الخاصة التق 
تسمى ‏ العقل » والتي يكن أن تحعَلّه أحياناً بهل في سلوكه تلك القوانين 
الطبيعية المحيطة به. إن في الحيوان غريزة مُستقرَة هي التي نَنَظْمٌُ وقت طعامه 


۹٦ 


وشرابه ورقاده واستيقاظه» وهي التي تمل عليه حالات صحته ومرضه 
وراحته وتعه وجذه ولهوه ومعاشرة آأنثاه والعناية بأجرائه " . اما الإنسان 
فقد أتَلّف هذه الغريزة الفطرية فنقَل في الطعام والشراب واللهو والشهوات 
بحسب « خيّاله الإنساني » لا بحسب حاجاته الطبيعية . وكثيراً ما يلجأ هذا 
الإنسان إلى وسائل ووسائطً وغايات ليست من ضرورات الحياة الإنسانية - 
ولا من ضرورات الحياة أصلا > کالادمان (علل األخدرات الخفيفة 
والثقيلة)ء مثلاء وهذا الإدمان مُخالف لطبيعة الحياةء إذ هو « إقامة الدواء 
مکان الغذاء ١‏ 


ومن الأدلة على ما سبق أن الشعوب الفطرية أو البدائية 0 إلى الحياة 
الطبيعية من الشعوب المتحضرة. وكلا اتسعت الحضارة واستبحَرَ العُمران 
وزاد آنغاس الناس في الترّف اختلفت أحوال الناس الط والنفستة 
والاجتاعية وزادت تنافراً وبعدا عن المجرى الطبيعي في الحياة. وإن هذه 
الأحوال م توصّف في القرآن الكرم وَصفاً عارضاًء ولا قرع الإنسان بها 
فقط» ولكنها جاءت ف القرآن الكرم لتكونَ أمثلة تّبنى عليها قواعد يُقَصدٌ 
بها الإصلاح. 


)١(‏ الأجراء (بکون الجےم) والجراء (بکسر الجم) جع جرو (بفتح الج أو بکسرھا أو 
بضمَها : ولد الحيوان ( كالكلب وغيره). 

(۲) في كثير من الاحيان يستطيع الفرد المدمن أن يستغني عن شيء من طعامعه ولا يستطبع 
الاستغناء عمًا ألفه من المخدرات. ولقد اتفق كثراً أن نفرا من المدمنين (في أواخر 
حباتهم» قبل أن يدخلوا في الغيبوبة التي تؤذي بهم إلى الموت) هجروا الطعام جلة أو 
عجزوا عن هضمه) واقتصروا على شرب القهوة وندخين التبغ . 


۹۷ 


من أجل ذلك يحب أن ننظرٌ في الأحوال المحيطة بالإنسان قبل أن 
ننظْرَ في سّلوك الإنسان نفسه: إن الانسان جز من البيئة التی يعيش فيها 
وسلوكه يختلف بآختلاف الأحوال التي تحيط به. إن وجود أفرادٍ يعيشون 
معا - وهم من أعار ختلفة ومراتب اجتاعية مختلفة ومنازع نفسيّة مختلفة - 
تنشأً هم حاجات جَسَديّة ختلفة وغايات في الحياة ختلفة . وهذا كله واضح 
ي القرآن الكرم من حيت أن هذا كله دال في الناء الآجتاعي للحياء 
الانسانية. 

غير أن التمييز بين الجانب الأجتاعي من حياة الإنسان الفردٍ والجانب 
الآجتاعي نه في حياة الطوائفٍ من البشر عسي (لأنَ عناصره وأشكال 
تتداخل). ومع ذلك فنحن ستَمُرٌ هنا بهذا الجانب مرا خفيفاً قبل أن ننتقل 
إلى الفصل التالي المتعلق بالمجتمع. 

إن الحياة الاجتاعيّة في الإسلام قائمة على أن الإنسان الفرد مسؤول عن 
ی ر غا ل ا 
شر شرآ . وليس هنالك عمل للإنسان لا يُحاسَبٌ الانسان عليه (في ادنيا 
أو في الآخرةء أو فيها لبها ). 


في القران الكرم ( ۳١ :۷١‏ سورة القيامة ) 

وأعست الأنسان ان نرك سذى ا“ ؟ 

ليس هذا السؤال سؤالاً آستفهاميًاً يسأله الذي يريد أن يعرف شيا كان 
)١(‏ هدى: هملاء مهملا (لا يكلف بأمر من أمور الشرع أو لا يأل عمَّا يعمل). 


۹۸ 


حهلّه» بل هو (في عل البلاغة) « آستفهامٌ إنكاري » ( جوابّه فيه): « إن 
لاان لن نرك دى إن كل فا فة الاساں (ني ا يعفا 
١‏ يُسَّجّل» عليه ثم يُحاسَبٌ به. قال الله تعالى :0١(‏ 1۸ سورة ق): 

[ولقد خَلّقنا الإنسان ونعلَّمٌ ما توسْوس به نه . ونحن أقربٌ إليه 
من حبل الوريد ”“ * إذ لى المتَلَقَيان عن اليمين وعن الشال قعيد "© 


م 


* ما يَلْفظٌ من قول إلا لَدَيْه رقيبُ عتيد ‏ *. 
هذه الرَقابةٌ والمُحاسبةٌ ضَرورتتان » لأن الأحوال التق طرأت على 
الانسان في أثناء حياته الطويلة . على هذه الأرض . قد بذلت فطرته الصافية 
اله لعوامل حلت تل سلو که بين الحن والحن ودا وهنوطاً أو 
حرا ور تلك حال رفغت ف لقان الکن ق ازل لر الى رات 
من القران الكرم (۹71: ٦‏ - ۷» سورة العلق) : 
$ كلا إن الإنسان لَيَطعى أن راه استَغنى . 
إن الطّغيان هو الإسراف في السّلوك ايء من الم والتجبّر ومُجاوزة 
الحد فا يجوز للإنسان فعلّه. ويكون ذلك حينا يشعْرٌ الفرد من الناس أنه 
مغن عن الذين حولّه . ومع أن هذه الآية قد نَرَلّت في أي جَهّل ” وفيا 
(۱) ما توسوس نفسه (ما تحدثه به نفسه من الأمافي وبنات الخيال) 
(۲) في عنق الانسان الانسان (والحيوان أيضأً) وريدان (عرقانء جريان للدم» واحد في كل 
جانب ) . 
(۴) يقعد على كل كتف من كتفي الانسان ملك (بفتح ففتح : واحد الملالكة) يتلقيان أعباله 
ویدونانہا (ما کان منها خیرا وما کان منها شراً). 
)٤(‏ رقيب : مراقب. حافظ (لأعمال‌الانسان). عتيد: حاضر دالا لا يغفل: 
(۵) ابو جهل هو أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي من مادات قريش في ح 


۹۹ 


يتعلّق بالغنى المادي (وهو المال)ء فإنها تصدّق أيضاً على كل وجه من 
وجوه الآستغناء ( من القَوَة البدنبّة والمكانة الأجتاعيبّة وكَثرة الأتباع وما الى 
ذلك). ومرَدٌ ذلك کله ( في کل حال ) إلى أن لفرد يلوبه هذا الآستغناء 
في حاضره عَمَا آتفق له في ماضيه وعمًا يکن أن ي : يتفق له في المستقبل . وعلى 
ذلك قوله تخالل ( 2۴1 2۷۷ شورة بسن ؛ راجع ٤ : ١١‏ سورة النحل): 

أو ل ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصي مين( * 
وضرب نا متلا ونسی خَلقّه» قال: من ب بحي المظام وهي رمي ۴ * فُل: 
يُحييها الذي أنشأها اول وف کل لی عه ي ل کن 
الشجر الأخضر نارآء فإذا أنتم منه توقدون©) * 

هذا النسيان في الإنسان للاضي» إلى جانب العَفلة فيه عمًا يُمْكن أن 
يول (يحور» يدور برجع) إليه أمره» يدفعه في جيع أبواب الأستعلاء 
والأستبداد ويذليه في الغرور " فيتوهم أنه قادرٌ على أن ف کل شيءِ 
وأنه بمَّنجاة من الأذى في كل وجه من وجوه الحياة. غير أن هذه العَْفلةَ عن 


الجاهلية كان شديد العداوة لمحمّد رسول الله وللمسلمين أنفق أموالا كثيرة في معركة بدر 
(سنة ٣‏ ه = 1۲١‏ م) وقتل فيها. ولذلك نقل «لقبه» من «ألي الحكم؛ إلى «ألي 


(۱) ا (ماء الرجل والمرأة). ا لخصيم : شديد الخصومة . المبين: الظاهرء الواضح» المعلن 
( للخصومة) . 

. باليةء مفتتة بمرور الزمن‎ : e 
لى فلان فلانا : أنزله ( كا يدي الحبل في بثر)» خفضه عن رتبة الانسانية. الغرور:‎ 
الخداع» الجهل (وأن يرى الانسان لنفضه فوق ما لما من القدرة).‎ 


٠ 


الستقبل في سُلوك الإنسان تلقيه في كد (تَعَب وشدة). ونحن تجد تفصيل 
دلك ف الايات التالىة (۹۰: CE.‏ سوره البلد): 


7 


[لقد خلقنا الانسان في كَبّد * أَيَحَسَب أن لن يَقَدرَ عليه أحَد؟ * 
يقول : أَهَلَّکت مالا لدا * أيَحْسَْ أن ل يره أحدٌ؟ * ألم نَل له 


”س“ 


عَْنيْن * ولساناوشفتين * وهديناه النجدين ¿ 7 ؟* فلا آقتَحَم العَقَةَ 7 ؟* , 


ف أثناء هذه الحقية من العَفلة یکون الفرد من البشر کفوراً أو کفارا 
(شديد النكران لنعمة الله عليه). ثم يدرك أنه في سلوكه على غير 
الصّواب فيَعز عليه أن يقر بذلك على نفسهء فيأخذ في الجدال لتسويغ 
ذلك السّلوك الخاطىء » مع أن الحق واو ا 
ين للناس طريق المواب بالتّل المضروب وبالأحداث الواقعة . وذلك قولّه 
تعالى (۱۸: .۵٤‏ سورة الكهف):٠‏ 

(ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مل . وكا الإنسان أكث 


غير أن الإنسان يُصرٌ على عناده. ثم إذا هو سكت عن كفران نعمة 


)١(‏ أهلكت مالا لنداً: أنفقت مالا كثيراً (باسراف). 

(۲) النجدان: سبيل الخير وسبيل الشرّ. هديناه النجدين (ببّنا للانسان طريق الخير وطريق 
الشرَ) . 

(۳) فلا اقتحم العقبة؟ فهلاً (أما كان الأفضل له) اقتحم (تجاوز» ترك) العقبة (المسلك 
الوعر: طريق الشر). 


خالقه عليه بلسانه ‏ فان أعالّه تذل على ذلك دلالةَ واضحةً ٠: ٠٠١(‏ - 
۸). 

إن الإنسانَ لزه لَكّنود “ * وإله على ذلك لشهيد ‏ * وإله لحب 
التر شدي *4. 


ولكن سَرعان ما يَقَع الإنسان في ضيق ويدرك عجزه عن التخلص من 
ضيقه إلا بعَون خارجيّ » فيلجأً حيتئذ إلى الله . ثم إذا كَشَّف الله عنه ذلك 
السو » نسي ما كان فيه وعاد إلى إسرافه الأول ٠١ :٠١(‏ سورة يونس): 

[وإذا مَس الإانسانَ الضرٌ دعانا لجَنبه أو قاعداً أو قائ ”. فلم 
كَشَفنا عنه رَه مَرّ كأن م يَذْنا إلى ضر مَسَه. كذلك ربن للمُرفين ما 
کانوا يعْمَلون) * (راجع أيضاً ۳۹: ۸ ٤۹‏ سورة الرمز). 

ثم تحر الآيات التى تذكَرٌ أن الإنسان يحب الخيرَ لنفسه. ولكن إذا 


ص 
۰ 


نعم اله عليه خير » وفرح بذلك الخير ء لم يذكر أن الله تعالى هو الذي أنعم 

عليه بذلك الخير » بل نسب حُصول ذلك الخير إلى مقدرته هو وإلى سي 

نفسه (راجع ۱۱ : ۹ سوره هود ؛ ۱1۷ : A۳ 71۷ » ۱١‏ سوره الاسراء ؛ 

. ) سورة الشوری‎ ٤4۸ : ٤۲ + سوره السحدة أو فصلت‎ UO = EY EN 

. الكنود: الجاحد للنعمة والمنكر للفضل‎ )١( 

)١(‏ وانه على ذلك لشهيد (ان الانان يدل بأعاله على كفران نعمة الله عليه). 

(۳) لحب الخير (المال) شديد ( يحب أن يحمم المال من كل وجه وبكل وسيلة من غير أن ينفقه 
بعد ذلك في وجوهه). 

( +( جنه او قاعدا أو قال ( ف کل حال من أحواله» دائا). 


ولکن را كر الانسان نعمَةٌ الله عليه أمام الناس من باب الفخر بأن الله 
حصه خير دون سائر الناس. وكذلك ربا شكا الإنسان أمام الناس أيضاً من 
السوء الذي ينزل به آستدراراً لرحة الناس (۸۹: ٠۵‏ - ١٠ء‏ سورة الفجر): 

فام الانسان إذا ما الاه رنه فأكرَمَة ونَعّمه» فيقول: ریى أكرمن ^ 
* وأما اذا ما آبتلاه فقَدَرَ عليه رزقّه» فیقول: رى أهاتن ‏ ()*. 


Kk 


غير أننا لا يجوز لنأ أن نلوم الفرة من الناس على ما بدي من ذلك 
کله ذلك لأن الفرد من الناس حيغا وجد نفسّه عرضصة لقسوة القوانن 
الطبيعية حولّه ثم وَجَد نفستّه أيضاً (وفي مُعْظّم الأحوال) عاجزاً إعن التبات 
في وجه تلك الأحوال المُختلفة التي لم يستطم السطرة عليهاء سَلَكَ هذا 
املك انجتردد الخاقض عع مله إل تغطية شيو ن قجزه بيء 
من الدَعوى يظهرٌ بها متاسكاً أمام أنداذه. من أجل ذلك أستحق هذا 
الإنسان الرحة من الله فقال الله فيه: 

- بريد الله أن ُحَفف عنكم» وخلق الإنسان ضعيغاً) :٤(‏ ۲۸ 
سورة النساء). - مم ۷۰: ۱۹ - :٣٣‏ 


= أكرمن = أكرمني . ابتلى الله الانسان: اختبره. قدر عليه رزقه: جعل رزقه قليلا . أهانن‎ )١( 
. أهانني‎ 

(۲) القران الكرم ۰ ۹ - ۲١‏ سورة ة المعارج . الملوع: : الشدبيد الجزع (الخوف مع 
الاضطراب) . 


- إن الإنسان خلق هلوعاً * إذا مه الث جزوعاً ” * وإذا مه الخ 
(WD 7‏ ۹ ا : ETT‏ 8 
منوعا " * إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم دانمون * 


دعوة الانسان الى التفكر 

رأينا من قبل ( ص ۸۵ - )۸٦‏ أن الإنسان قد وهب العقل. ولكن هذا 
العقلٌ في الانسان ليس حلية كالخلى التي تلبَسّها النساء في آذانهن وأعناقهن 
أو کلف الى يَحملّها تفر من الرجال على صدورهم وفي أصابع أيد يهم . إن 
هذا العقل في الانسان قوَة يحب على الإنسان أن يستفيد منها وأن يُْيدَ بها 
أبنا جنسه أيضاً . من أجل ذلك دعي الإنسان إلى التفكير بهذا العقل الذي 
کان و خاصة له . وكذلك كان الانسان يذ كر - مرة بعد مرَة- بهذه اهبة 
العظيمة التي هي العقل» على الا يعر بعقله فيظن أنه قادرٌ على أن يُخالف به 
قوانين الوجود الطبيعي أو يعبت بأحكام الوجود الاجتاعيٰ. ولا شك عندنا 
في أن العمل الأول للتفكير في الإنسان إن هو محاولة فَهّم هذه الأحكام 
الاجتاعتة وفهم تلك القوانين الطبيعيّة . وإلاً فكيف يستطيع أحدٌ أن يعمَل 
عملا صالحاً بالقوانين والأحكام إذا كان لا يفهمّها؟ 

والعقل قوة عامَّة تنظَرٌ في الوجود تَظراً شاملا جامعاً» وقريب من ذلك 
الفقة. أمّا الفكرٌ (أو التفكير) فإنه قدرة عَمَلّها النظرٌ في مُفردات 
الموجودات وفي الأحداث المتفرقة. 


)١(‏ الملوع والجزوع (في الحاشية السابقة: على الصفحة السابقة). 
)۲( المنوع : الذي يبخل عا يلك . 


فالعقل ينظرٌ نظراً عام تکفیه من موضوعه الاشارة cA‘ = VNTT)‏ 
سورة المؤمنون) : 

= وهو الدي أنشاً کم السمع والأبصارً والأفغدةء 

قلیلاً ما تشکرون * 

وهو الذي درا کم في الأرض  ٠‏ 

وإليه تحشرون * 

وهو الذي يحي ويميت› 

وله آختلاف اليل والنهار 

أفلا تعقلون ؟* 

والعقل أيضا وة تساعد عل « الأستقراء » ( على جمع المعارف الُختلفة 
من أشيا متفرقة لإصدار حُكم عَمَليٌ نافع أو لآتخلاص عبْرة 
1A: )‏ 1 سوره آل عمران) : 

اا انها الدين اا 

لا تنخذوا بطانة من ونم لا يألونْكمْ تباي ١‏ 

رڌوا ما عَنتة .)١‏ 
)١(‏ الأفئدة جع فؤاد (القلب ): أي العقل وقواه المختلفة من التفكير والحكم في الأمور وتييز 

الحير من الشرّ. وهو الذي ذرأك: خلقكم تم جعلكم تتكاثرون (ويكون لكم ذرية). 
)١(‏ وله (لنه القدرة والحكم) على جعل الزمن ليلا ونهاراً يختلفان طولا وقصراً ( بحسب المناطق 

والفصول) وطبيعة (من نور وظلام بحسب حاجتكم الى العمل أو الى الراحة). 
(۳) بطانة: أصدقاء » رفاق (يطلعهم الإنسان على دخيلة نفسه وعلى أسراره) . لا يألونكم: لا 

يقصرون (لا يتورعون عن) نصب الشر لكم. الخبال: الفساد. 
)٤(‏ وذوا (هم يودون: يريدون) كل ما يعنتكم (يجعل لك شقاء في الحياة). 
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قد بدت البعضاء من أفواههم» 

وما تخفِي صدورهم اک 

قد بنا لَكمٌ الآيات إن كنتم تعْقلون * 

وهنالك آية أكثرٌ إيجازا وأوسع نطاقا» هي ( 0۷ :۱۷ء سورة الحديد): 


اعلموا أن الله یحی الأرض رعد موتها ؛ 

قد سنا کم الآيات َعلّكم تعقلون * 

وكذلك هنالك آية أكثرّ تفصيلاً من حيث النطاق ومن حيث الأمثلة 
الضروبةٌ من عالّم الطبيعة ومن المجتمع الإنسافيٍ» ولا بأسَ في إيراد الآية 
بكاملها لا فيها من التفاصيل الفيدة ۲٤(‏ :1۱ سورة النور): 

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريسض 
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ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بوتکم 

أو بیوت آبائكم أو بيوت أُمهاتکم» 

أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم» 

أو بيوت أعامكم أو بيوت عماتكم» 

أو بيوت أخوالكم أو بیوت خالاتکم» 

أو ما ملکتم مَفاتحَه أو صديقک ۽ 
)١(‏ الحرج: الضيتق» الإنم (بالكسر)» الذنب. 


(۲) ما ملکتم مفاتحه (ما لم یکن لکم» ولکن کن انع تقومون على حراسته وخزنه لغیر ؟ - کا 
يجوز للعامل على الزكاة أن يأكل منها بالمعروف: اذا كان أحد مكلفا جراسة أرزاق سح 
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اس علیکم جنا أن تأكلوا جيعاً أو أشتاتاً. 

فإذا دخلتم وتا فسلموا على أنفسك ٠‏ 

تحيه من عند الله مبارکة طبمة. 

كذلك بين الله كم الآيات لَعَلَكم تعقلون * 

ومن العقل للأمور (فهم الأمور فهاً عاماً) الفقة . وتستغلق الأمورٌ على 
الانسان إذا كان لا يعرف عه قوم آخرين أو إذا كان يُلاحظ أموراً 
جامدة لا لفْة رة ها ( ٤٤:۱۷‏ سورة الاسراء؛ ۹۳:٠۸‏ سورة 
الكهف)» ذلك لأن الأمور الجارية في عالَّم الطبيعة وعالّم الاجتاع لا 
يذركها إلا « الفَقية » (العالمٌ) ثم لا فائدة من كشفها أو عَرّضها إلا على 
الفقىه العالم (راجع ٩۹۸:1‏ سورة الانعام). 


ولا يکفي أن يكون للمخلوق صورة بَشَريّة وأعضاء بشرية حتى يفم 
الأمور أو يرى الأشياء أو يسمَعَ الأصوات. ربا كان للمخلوق «١‏ على 
الصورة البشرية » كل هذه الأعضاء ثم لم ينتفع بها لأنها هي مُعَطلةٌ أو لأنه 
هو لا يريد أن تعمل هذه الأعضاء عَمَلَها الطبيعئ. ففي القرآن الكرم 


(۱۷۹:۷ء سورة الأعراف): 


= لآخرين» ولا عمل له آخر» فيجوز له أن يأكل من تلك الأرزاق). ويجوز أن يأكل 
الانان (اذا اتفق أن كان جالعا ومر ببيت صديق بينه وبينه مودة) أن يأكل من بيت 
ذلك الصديق (ولو لم يكن ذلك الصديق موجودا ساعتئذ في البيت). 

)١(‏ فإذا كان في تلك البيوت أهلها فألقوا الام على أهلها. وإن م يكن أهلها فيهاء فقولوا: 
١السلام‏ علينا وعلى عباد الله الصالحين». 
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ولقد دران جهنم كثيراً من الجن والإنس 7ء 

هم قلوب لا يفقهون بها" 

وضم أعین لا پنصرون بہا» 

وهم آذاں ا سفن ا 

إن هم إلا كالأنعام "'؛ 

بل هُمٌْ أضل أولئك هم الغافلون* . 

إن أمثال هؤلاء أسوأً في الحياة حظاً من الأنعام (البهائم)ء ذلك لأن 
البهائم معذورة إذا ل تذرك الأمورَ (وهي لا تَمّلك أسباب الإدراك هذه 
الأمور). أا الإنسان الذي رزق كَل هذه الأسباب أو الأعضاء التي تمَكن 
صاحبّها في العادة من إدراك الأمورء فاته لا عُذرَ له في أن يسلّك في أعاله 

لك الحيوان الأعجم. 

ورا كان للفرد من بني الإنسان أعضاء سليمةء ولكن قد لَحقها 
سب من الأسباب - تقصٌ أو طرأ عليها طارىء من مرض أو من أُذى» 
فبَطَل الادراك في تفس هذا الفرد . والتعبير القرآني عن هذه الحال في 
الإنسان قوله تعالى (۹ :۸۷ سورة التوبة أو براءة): $ ... وطبع على 
لوبهم ) فهُم لا يفقهون) (راجع ۳:٦۳‏ وغیرها). 
)١(‏ ذرأ: خلق ثم زاد الذين خلقهم عدداً وجعل هم نلا وذرية لجهنم (آي مصرّون على 

ضلاهم). 

(۲) هم قلوب (عقول) لا يفقهون (يفهمون) با. 
(۳) للأنعام الحيوانات الأليفة النافعة : كالخيل والبقر والدجاج. 
() طبع على قلوبهم : ختم عليها بالكفر (بالعناد) الذي ينع صاحبه من رؤية حقائق الأمور. 
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وف عدد من الأحوال يرفض الفرد من بني الانسان أن يفهم الأمور على 
وَجهها الصحيح أو على وجهها المطلوب. ولَعَّل هذا الفرد قد فَهِم ما رأىء 
ولکته يُصرَ عل عناده في أن هذا الذي يراه لا يدل على ما يَظهرٌ منه 
٦(‏ :۲۵ سورة الانعام): 

وجعلنا على لوبهم أكنةٌ أن يفقهوة )۽ 

وني آذانهم وقراً. 

وإن يروا كل آية لا يُؤمنوا بها "» 

حتى إذا جاءوك يجادلونك قول الذين كفروا: 

إن هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين " * (راجع ٤1:۱۷‏ الاسراء و 0۷:٠۸‏ 
الكهف ثم ۱:,):, سورة هود» ٤‏ :۷۸ النساء). 

ثم هنالك كلمتان تردان في القرآن الكرم لها بالعقل صل : التدبْرُ 
والتَقكر. أما التدبْرٌ فهو ترديد النظر في الأمور حتى يعرف اندر مَرامِي 
تلك الأمور وما تذل عليه تلك الأمورّ. والاشارة الى ذلك ترد في آيات منها 
۲٤: ٤۷(‏ سورة محمد  :)‏ أفلا يتدبرون القرآنء أم على قلوب أقفالها ؟) 
ثم ٤(‏ :۸۲ سورة النساء ): أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه آختلافاً كثراً). 


)١(‏ الوقر: الصمم (ذهاب السمع). 
(۳) الآية: الدليلء المعجزة. 


)٤(‏ أساطير: قصص (أخبار عن القدماء مخالفة للعقل وللواقع). 
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والفقه أو التفقَةٌ في الدين وف اللْغة وف التاريخ وفي الأقتصاد وی الأدب 
وغير ذلك يتاج الى طَلّب للعام بكل ذلك. وفي القرآن الكرم حث للإنسان 
على أن فة فما ينمه . ومع أن الآية التي سيأتي الآستشهادُ بها هنا تذكرٌ 
E‏ ت ص ع 2 - . 
الدين بلفظهء فإنها هنا مَثل لسائر الأمور النطوية في العام. إننا نقرأً في 
القرآن الکرم (۹ :١١٠٠ء‏ التوبة) : #وما كان الؤمنون لينفروا كافة . فلولا 
نر من كل فرقة منهم طائفة ؛ ليتفقهوا في الدين» ولينذروا قومهم إذا 

بجعا الهم عله رو 0 

وأمّا التَفكُرٌ أو التفكيرٌ فهو إعال الرأي » أي آستخدام العقل لفَهم ما 
يرى الإنسان بعبْنه الطبيعبة فيا معنوياً. وهنا تأقي الآيتان التاليتان من 

سورة آل عمران ( 14۰:۳ ك ۱). 
ان في خَلق السّموات والأرض وآختلاف اليل والنهار 
لايات لأولى الألباب * 
الذين کو الله قیاما وقعوداً وعلى جنوبهم ‏ : 

)١(‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة (ليخرجوا إلى الجهاد جيعهم)» فيكفي أن يرج للجهاد 
جاعة من كل قبيلة . ثم يبقى الآخرون في البلد يتعلمون أمور الدين وأمور الدنياء فإذا رجم 
أولئك الذين كانوا قد ذهوا الى الجهاد استطاعوا أن يتعلموا من هؤلاء الذين كانوا قد 
بقوا وتعلموا . وبحب أن يحذر المسلمون من مخالفة أمر الله : لا يجوز همم ان يبالغوا في القيام 
بالعادة على وجه من الإغراق (على الإنسان أن يصلي الأوقات المكتوبة. ومن الخير أن 
يزيد عليها قليلا. ولكن لا يجوز أن يقصر حاته على الصلاة ثم يترك السعي والعمل فيا 
ینفعه وینفه اخوانه). 

(۲) على الإنسان أن يذكر الله دالا ( في الأحوال التي يستطيعها ). فإذا عجز مثلا عن ذكر الله 
(الصلاة) قان . صلى قاعداً. وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعاً على أحد جنبيه (المهم 
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ويتفكرون في خلق السموات والأرض. 
ربا ما خلَقَت هذا باطلاً. 
سبحانك فقنا عذاب النار ‏ * 


ومثل ذلك أولوا الألباب. 


وأولوا الألباب هُمٌ الذين وهبوا علا يَسْتَحقون به أن يُخاطبوا في أمور 
العم وأمور الحياة نم يربطوا ما يبدو لأعَينهم با غاب عن أعَيهم مما 
يحتاجون إليه في سَلُوكهم النافع مم في هذه الحياة ادنيا وفي الحياة الأخرى 
أيضاً. وني القرآن الكرم آيات كار تَتوَجَةُ بالخطاب إلى «أول الألباب» 
( أو أصحاب العقول الناضجة) . 


= أن یکون ذکر الله حاضرآً في قلب المؤمن في کل وقت وني کل مکان وي کل حال من 
أحواله) . 
)١(‏ قنا (من «وقي٠)‏ عذاب النار: احفظنا من الأعال التي نعاقب عليها بدخول جهنم . 
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الحمان" أوالإخُماعالاسّان 
فالابتلام 


للحياة الإنسانية جانبان أساسيّان : حياة الإنسان بيه وبين نفسه ثم 
حياتة بين سائر البشر من أبناء قَوْمه ومن غير أبناء قومه» في أرضه التي نشا 
فيها وني كل أرض يتفق له أن ينتقل إليها. 

يرد في التوراة لظ أمة ولفظ أمَم ولفظ شعب ولفظ شعوب من غير 
تفريق واضح بين هذه الألفاظ كلها. وإن عدداً كبيراً من ألفاظ ,أمَة» 
وألفاظ امم ۸ جعل في الطبعات المصلَحة « شعاً » أو ET‏ ( اما ى 
الإجيل فنقلّت لَفظة CT‏ الى لفظة « جموع (. 

أا كلمة « أمة »» كا ترد في التوراة فيّمكن أن تعنى أحَد أربعة أشاءَ : 


- جيع السّكان في بلاد ما. 


)١(‏ العمرن هو الاجتاع الانسافي» وهو - كا نظر إله ابن خلدون نوعان بدوي وحضري. 
ومع أن الثاني يتطور من الأول فإن النوعين ما زالا موجودين معا. ولم يکن نفر من علاء 
أوروبا على حق حينا قالوا: إن أدوار الاجتاع الانساني تتعاقب : يرتفع السابق ليحل مله 
اللاحق» كا قال هغل الألاني ( ت ۱۸۳١‏ م) وأوغست كونت الفرنسي ( ت ۱۸۵۷ م)ء 
ملا . 
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بلاداً أو ملكا (بالضم : مَمَّلكة). 
- بلديّن (مولودين في بلاد معينة). 
- الوثنيّين أو غير اليّهود. 


وأا كَلمة أسرة فلا ترد في العَهّدِ القدم (التوراة) ولا في العهد الجديد 


والذي نستطيع أن نقولّه إن هذه الألفاظً - بالإضافة إلى أنها غير 
واضحة العاني - لا تذل بتفها على مدرك سياسي» كا تَعْرف في عل 
السياسة قدياً وحديثاً. من أجل ذلك نستطيع أن نقول أيضا إننا لا نجد 
تھا شا دل على فكرة العُمران البّشري أو مدرك الأجتاع الإنساني. وإذا 
كنا نَقَعٌ في التوراة على عددٍ من الوصايا الباتة الجازمة فيا يتعلق بأوجه من 
وجوه القانون الجزائي وقانون الزواج والطّلاق (والتي لا يكن أن تَسَمّى 
« قوانين أجتاعبة » في عُرفنا الحاضر)ء فإن الإنجيل م يَعْرض قط لأمر من 
أمور التنظيم في هذه الحياة الدنيا. 

وفي القرآن الكرم يأتي لَفظ «أمَة» على معان 

- الجاعة الكبيرة من الناس أو من الحيّوان: « وما من دابة في الأرض 


ولا طائر يَطبرٌ جناحيّه إلا امم أمثالک )» :٦(‏ ۳۸ سورة الانعام). 


)١(‏ إن أحوال الحيوان (الدواب والطيور) تشبه في خلقها ورزقها وأحوالما جاعات الناس 
( يلف کل نوع من الحيوان حاعه يتشابه أفرادها» فبا بينهم - في الصفات والأحوال کا 
تتشابه جاعات الىشر). 


- جاعة صغيرة من فوم : ومن قوم موسی ام ۰ با لحق وبه 
يَعدِلون "@ (۷: 10۹٩‏ سورة الأعراف)؛ ولَّمًا. ورد ” ماء ا 
وجد عله مه من الناس يَسْقون 4 (۲۸: ۲۳ سورة القصص ) ؛ ؛ # وتكن لتک“ 
منکم امه يعون إلى الخير ويأمُرون با معروف وينْهُوْنَ عن المُنكر. وأولئك 
ت هم المُفلحون» (۳: ٠٠٤‏ سورة آل عمران). 

- إمام قدوة (يقتدي الناسٌ به لصّلاحه ولصواب مَنهّجه في الحياة): 
إن إبراهم كان أمة قانتاً لله حَنيفاً . وم يك من المُشركين) :٠١(‏ 
..٠‏ سورة النحل). 

- مُدة من الزمن: ولئن أخزنا عَنهُم العَذاب إلى أَمَة معدودة 
قول : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم لين مضتروفا عنهم. وحاق 9 بهم ما 
کانوا به يستهزئون 4 .۸:۱١(‏ سورة هود)؛ #وقال الذي نجا منها 
واد کر بعد اة  )(‏ انا اک بتأویله فأرسلون 4 (۱۲: ٤۵‏ سورة 


بوسف ) . 


(۱) يعدلون (یحکمون بالحق کا علمهم الله). 

(۲) ورد: جاء» جاء الى موضع الماء ليشرب أو يستقي (يلا وعاء معه). 

(۳) كان أمة (اماما يحجمع صفات الخبر) قانتا : مطيعاًء عابداً لله. حنيفاً : مائلاً إلى الدين 
الخالص (وان لم يكن ينبع مذهباً معياً) وإلى السلوك الغاقل الكرم في الحياة العملية . 

)٤(‏ حاق بہم: أحاط بہم (نزل بہم) ما کانوا به يستهزئون: نزل بهم العذاب الذي کانو 
ینکرون وجوده. 

(۵) !دكر: تذكر. أمة: مدة من الزمن. 


في القرآن الكرم مَعَلقاً بالمدرك الأجتاعي على درجات متتالية: 

- الأمة: جاعة ية من الاعات الأخرى؛ لويم بقث في كل اح 
شهدا عليهم من أنفسهم ؛ وجنا ك شهدا على ھؤلاء ... .4 ( ۰۸٩:۱7‏ 
سورة النحل). 

- ججموغ من الناس على منهج واحدٍ في الحياةء على ملّة ذات نظرة مُعيَنة 
في الحباة: # بل قالوا : إا وجنا آباءنا على أمَةء وإنا على آثارهم مهتدون» 
(۳: ۲ راجع ۳ سورة الزخرف). 

- جوع من الناس على منهج ديني واحد» على شكل من أشكال 
العبادة: [ولكل أمة جعلنا مَنسَكاً ليّذكروا ألم الله على ما ررقم من 
بهيمة الأنعام . فإلهكم إله واحد قله أسلموا. وبّشر المُخبتين) TI‏ 
١‏ والإسلامٌ خير هذه المناهج . وهنا يبدا المدرك الآجتاعي يتضح› 
ذلك لأن الإسلام هُوّ آخرٌ الأديان في الزمن » فهو لذلك أ الأديانء ما 
دام الدَينْ يأتي لتقم الناس في حياتهم الدّنيا وفي حياتهم الأخرى. وما دام 
الإنسان نفسه يتطورّ (يرقى من طَوْر إلى طور أعلى منه بعامل الزمن 
وبعوامل أخرى : منها الآحتكاك اعات بشرية وبنشوء حاجات جديدة 
وبآتساع أفّق الإنسان في المعرفة وغير ذلك)ء فلا بُدَّ من أن يكون الذين 
في كل شكل لاحق آتَمٌ (أجع وأكثرَ آستجابة لحل مشاكل الإنسان) منه 
:في کل شکلِ سابق..من أجل ذلك جاء في القرآن الکرم (۲۲: 1۷ سورة 
الحج): 


. المخبت: المطيم  التواضع‎ )١( 


۱۱١ 


# لكل أمة جعَلنا مَنسكاً هم ناسكوةٌ ٠‏ 
فلا ينازعنك ٤‏ الأمر ١‏ 
وآذعٌ إلى رَبّك. إنك لَعَلى هذى متقم ). 


المسلمون أمَة واحده 

إن الإسلام نظام أجتاعي كامل (ينظْرٌ في حاجات الإنسان في الدنيا وفي 
الآخرة ومن جيم وجوه الحساة) . من أجل هدا صلح الإسلام أن یکون 
LL‏ يقوم عله مدرك ١‏ الاأمة ٠‏ ف الحاة الاجعاعية: 9 ربناء واخغلا 
۸, سورة البقرة). ولَقد استَجيبّت هذه الدعوة المُخلصةء فجاء في 
القران الكرم (۲۱: ۹۲۳« سورة الانساء ؛ «OY :YF‏ المؤمنون) : 

$ إن هذه اتک آم اة وأا رکم فاعبدون ¢ . 

والمسلمون ليسوا أمَة في أنفسهم فَقط. بل هم أمَة وَسَط بين الأمم . وهنا 
يسم المدرك الآجتاعي من الطاق المحلَيّ الخاص إلى الطاق الإنسافٍ العام . 
ففي القران الكرم (۲: CYT‏ سوره الىقرة) : 

(وكذلك جعلناء أمَة وَسطاء 
)١(‏ المنسك : الشريعة (الطريقة العملية في العبادة وفي السلوك). ناسكوه (عاملون بالشريعة التي 

هم عليها - والتي تختلف من الطريقة التي يسير عليها آخرون). 


(۲) فلا ينازعنك في الأمر (أي لا تنازعهم أنت في ذلك). وذلك الأمر الذي كان فيه ذلك 


11¥ 


لتکونوا شهداءَ علي الناس ويكون الرسول عليهم شهيداً... ) 

والأمةٌ الوَسَطٌ هنا هي الأمَةَ الَيرة العَذْل التي تكون في منهاجها مقياساً 
للسّلوك الصحيح وحَكَاً بين الأَمَم أيضاً فإن الأمَمّ لا تعيش مَحيْرَةَ ني 
هذه الدنيا منصلا بَعْضّها عن بعض . ولكن كل أمَة في هذه الحياة تكون 
رقيبه على ما حولها من لأمَم. 

ثم جاء تفسيرٌ ١‏ الأمة الوْسَط » - في القرآن الكرم - وتفصيل خصائصها 
تفصيلاً كافيا للدلالة على مَكانتها (۳: ٠٠١‏ سورة آل عمران): 


نتم خي أمة أخرجَّت للناس: 

تأمُرون بالْعُروف وتنهون عن المنكر 

وتؤمنون بالله. 

ولو آمَن أهل الكتاب لكان خراً هم. 

نهم المؤمنون» وأكترهمٌ الفاسقون). 

إن المدرك الآجتاعي اير واضح هنا وضوحاً كاملا . ليس في الإسلام 
حقدٌ على الذين يُخالفونه . إن الإسلام اتم الأديان من ناحية العقيدة (لأن 
التوحيد في الإسلام تام صريح) ومن ناحبة المُعاملات التي يحتاجّ إليها 
اناس في كل يوم من أيام حياتهم. ومن الأفضل للقردِ وللتجموع أن 
)١(‏ الوسط من الناس: الخيّر العادل. لتكونوا شهداء (يوم القيامة) على الناس (بأن الرسل 


جاءوا وبلغوا الناس ما يحب عليهم أن يفعلوا اا ا ا 
۾ يعمل فاستحق العقاب ) . 


يكون على الإسلام . ولكن هذا لا ينع من الإقرار لجانب من أهل الكتاب 
بأن يكونوا مؤمنين - على الحق - بيغا الكثرة منهم ليست كذلك. إن هذه 
المُعاملة الكرية الخالية من الحقد والممتلتة بالاحترام للآخرين ليست 
موجودة في الأديان الأخرى تجاه الإسلام وأهل الإسلام. 

ولا ريب في أن الناس كلهم كانوا في مبدأً الوجود الإنساني «أمَة 
واحدةٌ ٠‏ - وإن آختلفت مساكتهم من سطح هذه الأرض واختلفت 
أجسامهم وألوانهم وعاداتهم باختلاف منازلهم في العالم. 


نحن اليوم لا تحفل بتاريخ الأسكيمو ولا بتاريخ امنود الحمْر لأن 
الأسكيمو واهنود الحمَرَ شعبان لا يزالان يعيشان على الفطرة في غير 
حضارة أو في حضارة ليست من صنعهم. وكذلك نحن لا تحفل اليوم 
بتاریخ شعوب على درجات من الرقي الحضاري كأهل ات مثلاء أو 
كأهل جهوريّات أواسط أميركة أو كسكان قارة أوستراليا لأنقطاع صلة 
هؤلاء بالأمم التي تمي تاريخ العام . ولكن إذا كتب مؤرخ من أهل التبّت أو 
من آهل نیکاراغوا أو من أهل نيوزيلندة تاریخ بلاده» فلا معدّی له عن أن 
يمر بتاريخ الإسلام في العصور الوسطى وبتاريخ إنكلترة وفرنسة والروسية 
والولايات المتحخدة في العصور الحديئة. 


XK XK 


في القرآن الكرم أن الناس كانوا أمَة واحدة. بمعنى أن أحوالهم - في 
الدين خاصة - والدين كا يرى الإسلامٌ مَجْلى الحياة الآجتاعبة كلها - كانت 


۱۱۹ 


واحدة أو كان بعضها قريباً من بعض . ففي القرآن الكرم :٠١(‏ ۹٠ء‏ 
سورة يونس ): وما كان الناسٌ إلا أمة واحدةء فأختلّفوا ....) ثم إنهم 
ما زالوا ( إلى اليوم) مختلفين (راجعم ۱١۸ :١١‏ سورة هود). ولا شك في 
أن هذا الاختلاف هو الذي يجعل بعض الأمم أقوى من بعضها الآخر وأحق 
بقيادة موكب الحضارة. وفي الآية التالية تعليل واضح واف لقيمة هذا 
الاختلاف بين الأمم في التاريخ وفي مَيْدان الحضارة الذي ما كان التاريخ كله 

إلا لوصف ذلك التطوّر في ميدان الحضارة: 
- وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصداقا لما بن يديه من الكتاب ومھہ ا عله (7) 
فآحکم ينهم ما أنرَل الله ؛ 
ولا تتبع أهواء هم عم حاءك من الحق . 
لكل جَعلنا منكم شِرعَةٌ ومنهاجاً 7 . 

)١(‏ ذلك لأن الدين في الأصل كان واحداًء فكان الناس الذين اتبعوا الدين في صفائه الأول 
كأنهم أمَة واحدة. ولكن لما جعل كل جاعة يختلفون في فهم الدين اختلافاً ميا 
( بحسب أحوالمم واستعدادهم الشخصي) اختلفت أفعالمم ومناهج حياتهم فأصبحوا كأنهم 
آمم کشر ة . 

(۲) الكتاب (هنا): القرآن. بالحق: بالأحكام الصحيحة. مصدقاً (موافقاً في الحكم) لما بين 
يديه (للكتب التي كانت قد أوحيت الى غير عند به من الرسل - ولكن في نصوصها 
الأصليّة » لا في نصوصها الحالية الموجودة بأيدي الناس» بعد أن بدل فيها رؤساء الأمم 
السابقة). ومهيمنا عليه: شاهداً (على صحة الكتب المنزلة في النصوص الأولى - فاذا 
جادلك أهل الكتاب (من التوراة أو الانجيل) في أمر» فاحكم في ذلك الأمر بجا في 
القرآن. لأن ما يحالف القرآن من كتبهم في ذلك الأمر فهو مبذل في كتبهم. 

(۳) - اعمل (يا محخد) با نزل عليك في القرآن (ففيه الحق). ولا تلق بالاً إلى أهوائهم 


1۲۰ 


ولو شاءَ الله لَجعَلَكم أمَةّ واحدة؛ 

فاستبقوا الخيرات. 

إلى الله مرجعکم جیعا فینبئکم با کنتم فيه تختلفون) (۵: ٤۸‏ 
سورة المائدة). 

إن الله سبحاته وتعالى أنعَمَ على الناس بنْعَم كثيرة (وجَعَلها هم على 
مُتوّى واحد) ليبلوهُمٍ ( ليَحْتبرَمَم) في حُسن آستخدامها. فَمَّن سبق في 
الخحيرات (أسرع إليها بالعمل في سَبيلها وبالإجادة في عَمَّله فيها كان أحق 
بنَمّرات الحياة نفسها من غيره» وذلك بالقانون الإلهيّ الذي يَقضي بأن 
يرث الأرض ( با فيها من الخيرات وبا يكون على أهلها من الحخكم ) أولئك 
الصالحون من عباد الله (راجع ١‏ ۱۰۵ سورة الانسياء). 


والأمم في التاریخ تتعاقَب باستمرار ( کا سنرى بعد قليل )» سوا أكانت 
تلك الأمم صالحة أو غير صالحة » ذلك لأن لكل أمَة عَمُراً ( كا سيأتي بعد 
قليل ) . وقد خاطب الله تعالى رسولّه الكرم فقال له : كذلك أرسَلّناك في اة 
ور خلت من قىلها ا (۱۳ : .۳١‏ سورة الرعد) ؛ راجع c\IEI IL:‏ 
(A:T oTO CEI EY FO cT «۱7‏ 
= (أوهامهم الشخصبة ومصالحهم الذاتية). الشرعة: الشريعة ( جوع الأحكام التي يجب أن 
يسير عليها جاعة من الناس). المنهاج: الطريقة التي يسلكها الناس في تطبيق الشرائع. 
)١(‏ ليختبر في ما آنا (من الشريعة الواحدة التي يختلف تطبيقها بحسب الزمن وبجسب أحوال 
كل جاعة من الناس). وجعل الله طرق تطبيق الشرائع مختلفاً بحسب الأحوال والحاجات 
كيلا يكون لأحد حجة بأن الشريعة قاسية عليه لا توافق زمنه وأحواله هو. 
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والكلامٌ على اعار لمم واضح في القرآن الكرم » ولا بد في أنقراض 
الأمَم من اتات تجتمع ف , ظلم الناس أنفْسَهُمْ » بان بخالفوا قانون 
الحناة. وهذا واضح في الآيات التالىة (۲۳: ٤٤1 - ٠‏ سورة المۇمنون) : 


(قال: عَمَا قليل لَيْصْبحن نادمين * 
دنهم الصَيْحة باحق فجقلناهم عا 0 
فْعدا للقوم الظالمين * 
ثم أنشأنا من بَعدهم فروناً ‏ آخرين * 
ما بق من أمّة أجلّها وما يَستأخرون * 
ثم أرسلنا رسلنا تترا» 

کل جاءَ امه واا کذبوه» 

فأتَعنا بعضهم بعضا وجَعَلناهُم اوت7 


عدا لقوم لا يُؤمنون *) 


ص اس 
٠‏ 


(۱) نادمون (على ما کان منهم من قبل من الكغر). 

(۲) فأخذتهم الصيحة (الصوت العالي : انفجار بركان أو نحو ذلك) فهلكوا. بالحق: ( بالمقاب 
العادل على أعامم اليثة). 

(۳) قرون جع قرن: أمَة جيل من الناس. 

)٤(‏ تتری: متوالون ( في الزمن) کیلا یبقی الناس بلا هدايه. 

)٥(‏ فأتبعنا بعضهم ببعض (أهلكنا كل أمة بعد كل أمة سبقتها - لأن أعامم كانت منشابهة 
ني السوء ). جعلناهم أحاديث ( قصصا فيها عبرة دالة على نهاية الذين يسلكون طريق الكفر 
والشر). 


ثم هنالك الآية التي هي قانون مُوجَّز واضح (۷: ٤‏ سورة 
الأعراف): 

ولكل أمة أجَل. 

فاذا 8 أجلْهم 

ل يَستأ خرون ساعة ولا دشن * ¢ (راجع أيضاً cE:‏ 
يونس + ۱۵: ۵. الحجر). 

وأرل ارال الحضارة الت ار الايتفرار لمن ن مكان نابت ولف 
أراد الله لآم (ونسله) أن يكونوا مُستقرّين في الأرض (۲: ٠۳١‏ البقرة؛ 
۷ ۹ . الأعراف). ولكن الأرض ظل فيها بدو (غير مستقرين). فمكة 
كانت حاضرة (۲: ١۱۹)ء‏ وكذلك المدينة كانت حاضرة وكان حولها 
أعراب (بَذوّ رْحّل). ففي القرآن الكرم : [ما كان لأهل المدينة ومن 
حولّهم من الأعراب ...© (۹: ٠١١‏ راجع ٠١١‏ التوبة). ولا شك في ان 
التحضْرَ لا يلغي الحياة البّذوية . فالحضارةٌ والبداوةٌ موجودتان دائ معا جنباً 
اى الجماعة e‏ ا 


r‏ ر 


وبوا NE‏ (۱7: ۸۰ ا 
ومع الحضارة والآستقرار تنشأً لذن وتتسع› ورتا اتصل العُمران 
فأجتمع عدد من القرى الصغيرة في قرية (مدينة) كبيرة تدعى حينئذ آم 


)١(‏ الحاضرة: المدينة الكبيرة (وتكون عادة مركزاأً للدولة: عاصمة). 
(۲) الظعن : الرحلة. 


القری : (راجع ٩1‏ ۲ الانعام)» کا د « المدينة » أيضاً (راجع 1 
۰ یوسف؛ ۲۸: ۲۰ القصص؛ ۳۹: ۲۰ يس) وتَجِمَعٌ على « مدان ٠‏ 
(راجع ۷ ۱ الاعراف؛ ۲۹ : ۳۳ 0۳ الشعراء ) . ولقد عاشت کَلمة 
« قرية » وكلمة «مدينة » جنا إلى جنب ّدلا على البلدة الكبيرة :٠٤(‏ 
ا 

(وجعلنا بيهم وبين القرى التي باركنا فيها فَرّى ظاهرة؛ ودرا ٠١‏ 
فيها السَيرء سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين) . 

وحينا تبدأ الحضارة بالنزول في أرض مُعَيَنة للأستقرار فيها بالسكنى 
الدائمة يأخدً الناس في البناء الثابت بالحجارة ويُعالون في البناء » ويتأتقون فيه 
بالتنويع ‏ والزخرُّف (التزيين) فيتخذون العُروش (المجالس العالية) على 
آشکال حتلفة (راجع ۷ ٤١‏ النحل)ء ويتخذون القصور والبييوت 
المنحوتة في الصخر: 

# وآذکروا اذ جعلَکہ ا من بعد عاد ”» 

وبَوأكم في الأرض تتخذون من سّهوها قصوراً وتنحتون الجبال 
بيوتا.... € (۷: ۷١‏ راجع ۱۵: ۸۲ الحجر). 


)١(‏ القرى : المدن. والكلام هنا على مدن اليمن. باركنا فيها (بالخصب : الماء والزرع والثمر). 
قرى ظاهرة (متواصلة. متتابعة بيسن اليمن والشام: سورية). وقدرنا فيها اللير: جعللنا 
بين كل مدينة والتي تليها مسافة معيَنة معتدلة يستطيع المسافر أن يصل من كل واحدة الى 
كل واحدة تليها في زمن كاف (يقطعه في نهار مثلا). 

. التأنق : الجمال الذي يعجب العين (وان لم يكن فيه قيمة ذاتية). التنويع هنا أشكال البناء‎ )١( 

(۳) عاد جد قد للعرب. وقومه قد بادوا (انقرضوا: ذابوا في غيرهم). 

)٤(‏ قصور (في البادية) لقضاء الصيف. بيوت (في الحضر) لقضاء فصل الشتاء. 


۲٤ 


وفي الحضارة يُغالي ‏ الناس في تعلية الأبنية لتكون صروحا (عالية » مثل 
نواطح السُحاب اليوم): 


وقال فرْعَون: يا هامان» أبن لي صرحا لعلي أبلْع الأسباب " أسباب 
السماوات فأطلع إلى إله موسی.... :٤۰(‏ ۳۹ - ۳۷ غافر). 


وفي الحضارة يخرف الاس بيوتهم بالفضة والذهب. ويجعلون ها 
معَارج (أقساماً تعلو على أقسام) وسررا ( مقاعد يتكئون عليها ) .ثم أنواعا 
من الزينة لا تكون عادة إلآً في بيوت الأغنياء والعظاءء فَيقَلّدهم في ذلك 


ر 
a‏ 


عوام الناس ضا اذا وخدوا المال: 


ولولا أن يكون الناس أمَةٌ واحدةٌ ". 
لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 


ومر ” 
۱ 


يظهرون . ولبيوتهم أبواباً وسرراً ” عليها يتكئون وزخرفاً . وإِن كل 


)١(‏ غالى الرجل في الأمر: زاد فيه على القدر المعقول أو الضروري. 

(۲) فرعون: ملك مصر. هامان: وزير فرعون . الأمباب : الطرق. أسباب السموات : المسالك 
التي يكن أن يصل الانسان منها إلى السماء وما فيها. 

(۳) - كان جيع الناس (قبل الوحي) كفاراً. 
النعم في هذه الدنيا لا قيمة له بالإضافة إلى ما ينتظر المؤمن في الآخرة من النعم). المعرج : 
المكان المرتفع الذي يشرف منه الانسان على ما حوله. يظهرون: يصعدون الى ظهر 
( بيوتهم بالمعارج أو السلالم). 

)٥(‏ السرر جع سرير (يتكىء عليه القاعد ). - لجعلنا أبواب بيوت هذا الكافر وسرره من 


قصة . 


۲۵ 


ذلك لما متاع الحياة ‏ الدنا....) ۴١ - ۴۳ :٤۳(‏ الزخرف). 
وهذه الأبنيبة العالية الأنيقة المُرّخرفةً لا تكون للحاجة إليها فقطء بل 
تكون أيضاً للتفاخر وللإدلال على الناس وللهزؤ بالفقراء: 
E:‏ ت - س ل او 1 })"( 0 E‏ ا 
اتبنون بكل ريع ايه تعبثون * - وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون * 
وادا بطشتم بطشتم جبارین ؟ * ٠۳١ - ۱۲۸ :۲٦(‏ الشعراء). 
وحينا يتسم البناء في الحواضر يتاج الناس إلى مزارع وجنائن 
وحدائق ‏ منها ما تكون الحاجة إليه لتقد أسباب الحياة للناس (من 
الأطعمة) ومنها ما يكون للتفرّج والترّف. ولا تكون هذه إلا في الأماكن 
الخصبة بطبيعتها أو بتقل أسباب الخصب إليها: 
رزق ربكم وآشكروا له. بلدة طبه ورب غفور * فأعرضوا فأرسَلنا عَليهم 
د ا Jz f E o‏ 
سیل العرم ' وبدلناهم جنتيهم جنتين دواني اکل خمط واثل ' | وسيءِ 


)١(‏ الزخرف: الزينة. متاع الحباة الدنيا : أشياء يستخدمها الإنسان في سيل راحته وسروره 
(ثم تزول). 

)١(‏ الريع (بالكسر): المكان المرتفع (على تلة أو جبل). آية: علامة ظاهرةء دليل للارة. 
تعبثون : تسخرون (وأنتم فيه) من الذين يرون بكم ولا يكون هم مثل هذه البيوت. 

(۳) الجنينة: الأرض التي يكثر فيها الماء والنبات (والأزهار خاصة). الحديقة : الأرض الى 
حدق (يحيط) بها جدار (وتكون عادة للأشجار المثمرة). ۰ 

)٤(‏ سا قوم من اليمن. آية: علامة (نعمة من نعم الله تدل على قدرة الله). 

(د) سيل العرم جع عرمه (بفتح فكسر: سد صغير تحجز المياه وراءه). سل العرم (السيل 
المخجمع من لياه التي جرت بعد انفجار السدود في اليمن). 

)١(‏ اکل (بضم فضم): ما تنبته الأرض أو تحمله الأشجار ما يأكله الناس. الخمط: نبت له 


۲٢ 


من سدر ٣‏ لیل * ¢ ( ۳£ 10 - 17 سبأً). 
والأراضى الخصبة تتفاضل ولو كانت متجاورَة (۱۳: ۳ - 4 الرعد): 


وهو الذي مد الأرض وجعل فیها رواسی ( وأنہارا» ومن کل 
الثمرات جعل فيها رَوْجِيّن آثتين  )”‏ يشي اللي النهار “١‏ . إن في ذلك 
لايات لقوم يتفكرون * وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب 
وزرع وتخيل ران وغبر صنوانٍ شق عاء واحد. ونفضل بعضها 
عى بعض في الأكّل . إن في ذلك لآيات لقم يعقلون *) 
ولا شك في أن كل هذا لمنفعة الإنسان الذي يبدل الجهد أيضاً في 
مُساعدة الأرض الخصبة على أن يخر منها ما يحتاجٌ إليه الإنسان (۳۹: ٣۳‏ 
«FO -‏ یس ) : 
لوآ ل الأرض التي أحياها وأخرجا بها حا قبل 
طعم مرّ. الأثل: شجر له خشب جيّد. 
)١(‏ السدر: شجر النبق (شجرة كبيرة ها نمر يشبه الزعرور ولكن أقل حلاوة). 
(۲) الرواسي: جبال ترسو بها الأرض فلا تضطرب. 
(۳) في کل نبات زوجان (ذکر وأنٹی). 
)٤(‏ يغثي (النه) الليل النهار (الليل والنهار مفعولان بها ) : يغطي الليل على النهار ( بحجب 
نور النهار حتى يسكن الناس ويرتاحوا). 
(۵) صنوان جع صنو (بالكسر): النخل حينا يجتمع عدد منها في أصل واحد. غير صنوان: 
حينا تنبت كل نخلة مفردة (منفصلة عن أختها). 
)٦(‏ في الأكل (في الثمر): بعض ثُر شجرة معينة يكون أحياناً خيراً من ثمر شجرة من 
( ۷( أيه : علامة : دلیل › برهان ( على قدره الله وحکمته) . 


۲4 


باکلون * وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها م من العيون * 
ليأ کلوا اڪره وما عملته أيدييم . أفلا يشکرون# ٩‏ * 

ولا تقَصرٌ حياة الإنسان في هذه الأرض على الزراعة » بل هو حتاج إلى 
الحوان وال اتاب أخرن ف اخات المحضارة راكاد ها ( :۸ 
۲« المۇمنون) : 

# وأنزلنا من السماء ما٤‏ بقدر فأسكتاه في الأرض. وإنا على هاب به 

لقادرون * فأنشأنا a‏ وأعناب لكم فيها فوا که کشر ة 

ومنها تأكلون * وة تخرج من طور س اا ت الف وصح 

للآكلين . * وإنَ لكم في الأنعام لَعبرةء نَْقيكّم مما في بُطونها ولكم فيها 

منافعٌ كثيرة ومنها تأكلون * وعليها وعلى الفلك ” تحملون *) 

و (من الحيّوانات الأليفة) عنصرٌ مهم في الحضارة الإنسانية من 

ت النفع المادي للإنسان ومن حيث المظهَرٌ الحضاري والفخرٌ بالثروة 

والأنعام خَلَقَّهاء لكم فيها دف ومنافع ومنها تأكلون * ولَكَمْ فيها 

جال ) حين تريجون وحين ترحون ) * وتحمل أثقالّكم إلى بد م 

)١(‏ شجرة الزيتون. الدهن (هنا) الزيت. الصبغ : الفموس (بالفتح): ما يؤتدم به (ما يغمس 
الانسان ره لقمته من الخىز) . 

(۲) وعليها (على الإبل). الفلك (بالضم): السفن. 

(۳( الأنعام : الحىوانات الألبفة. دفء ( صوف الضأن ووبر الال وشُعر المعزى . نصنع منها 
الثياب). منافع (من نسلها ومن لبنها ثم استخدامها للركوب ولحمل الاثقال). ومنها 
تأكلون ( لجا ). 

)٤(‏ ولكم فيها جال: زينة (ودلالة على مكانتكم وثروتكم). 

(۵) حين تريحون (ترذون الأنعام من مراعيها الى حظائرها بالعشي) وحين تسرحون 


۲۸ 


تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس . إن ربكم لرؤوف رَحم * والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة . ولق ما لا تعلّمون *) (۱7: ٥‏ - 
c۸‏ النحل ؛ راجح °{: CA‘ — VQ‏ غافر) . 

والإنسان مدعو في هذه الدنيا إلى أن يَتمتَعَ بجا فيها من النعم» ولكن من 
عبر | سراف . والاسراف هو اتلاف أسباب الحباة من عبر ضرورة أو 
آستهلاك وسائل العيش من غير حاجة به إلى ذلك ب 
الانسان أشباءَ لا يحتاج إلبه فتلحقه من أكلها رر او لا لته شرن 
حسْن به أن يَصرف هذه الزيادة إلى مَنْ هو في حاجة إليهاء فان حرمان 
المحتاج أل اا انت فى غنی عنها بغي ( أي ظلم وتجاوز للحدود التي 
تقوم في الحياة الاجتاعية السليمة النافعة). 

ورتا آحتاج إلى أن يأكل طعاماً مَحَرَماً - إمَا لأن ذلك الطعام 
غار ۳ الأنسان و ما لأنه ضار بسلو که = ا 
لن در الاج التي تحفظٌ على الإنسان حياته» ومن غير أن يقصد 
بذلك هُجوماً على ما هو حرام ضار أو مَباهاة بجا جاز له (في حال مُعيّنة) 
وهو غر جائز في العادة له ولغيره: 

- يا ايها الذين آمنواء كلوا من طيّبات ما رقنا » وآشکروا لله إن 


= (خرجونها في الصباح الى المراعي). 
)١(‏ بشق الانغس: بالجهد (بالفتح: التعب والمشقة). 
)٣(‏ وزينة (لجماها وللمباهاة بكثرتها لديكم وبنوعها). 


۲۹ 


2و ے م ا 2ر 2o‏ ا و ¢ 7 
کنتم إیاه نعىدول ۴ انا حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل 
به لغبر الله . فم فمن آضطرٌ غير باع ولا عاد فلا اثر 7 عله . إن الله غفور 
رحم * ¢ ): IVT VY‏ الىقرة) . 

ت وهو الذي أنغاً جنات معروشات ( وغبر معروشات والنخل 
والزرع مُختلفاً اکل ١‏ والزیتون والرَمَان متشابہا وغر متشابه (* » کلوا من 


مره ادا أ ق يوم حصاده 7( 


e ا‎ e المسرفين‎ 


رفوا إ 3 : يحبا المُسرفين * قل: مَن حرم زينة الله التي أخرج اب 


. ولا تسرفوا إِته لا يُحبٌ 


)١(‏ الإهلال: رفع الصوت. ما أهل لغير الله به: ما ذيح من الأنعام للأصنام أو بذكر أساء 
الاصنام عند دکه. 

(۲) فمن آضطرَ (في نمجاعة أو لوجوده في مكان ليس فيه إلا هذه الأنواع من اللحوم 
والأطعمة) غير باغ (ظالم: من إرادة أكلها مع وجود الأطعمة الحلال) ولا عاد (معتد 
بالاكثار منها فوق حاجته أو بالتباهي بأكلها) فلا إثم ( حرج - بفتح ففتح - أو ذنب) 
علیه: لا یکون مذنباًء ولا یعاقب. 

(۳) النبات المعروش (النبات السنوي الذي يتدَ على الأرض أو على أعمدة. وغير معروشات 
( النباتات التي تنتصب بنفسها ولا تحتاج إلى ما يسندها). 

)٤(‏ مختلف أکله (غره). 

)٥(‏ متشابها وغیر متشابه (في شکل ماقه وورقه الخ). 

)٦(‏ آتوا حقه يوم حصاده (أخرجوا زكاته يوم تحصدونه أو تقطفون ثمره): العشر من مموع 
مقداره (عشرة في المائة). 

(۷) خذوا زينتكم : البسوا ما تسترون به أجسامكم (ويزينكم أيضاً) عند كل مسجد (وقت 
العبادة: في الصلاة وفي الحج) وني الاجتاعات (الأعياد ولقاء الناس). 


۳۰ 


والطَيّبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة . كذلك نفصل الآياتِ لقوم يعلّمون * قل: إنا حرم ريي 
الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بَطّن والإثم والبَغي بغر احق وأن تشركوا 
بالله ما لم يتزل به سلطاناً ‏ ” وأن تقولوا على الله ما لا تعلّمون) (۷: ۳۱ 
۳٣ -‏ الأعراف). 


والطعامٌ والشراب ووسائل النقل ليست وحدَها الأسباب الضروريَةً للحياة 
الحضرية» بل لا بد مَعَّها من مظاهر مُحَبَة إلى التفوس (سواء أكانت مما 
حتاج إليه الناسٌ أو ما لا يحتاجون إليه). ففي القرآن الکرم ۷۳:٠۱۹(‏ - 
:(V4‏ 


2 


وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي 
الفريقَين خير مقاماً وأحسن ندِياً ” ؟ * وك أهلكنا لهم من رن هم 
أحسن أثاثاً ورئاً “ * ¢ 


)١(‏ في الحياة الدنيا تكون هذه الزينة في الملابس وهذه الطيّبات من الرزق لجميع الناس. أمّا في 
الآخرة فتكون خالصة للمؤمنين (خاصة بهم). 
(۲) الفاحشة: الذنب الكبير ( كالقتل والزنا). ما ظهر منها وما بطن (سواء أجاهر الانسان في 
إتياتها أو استتر ) . الإ : الذنب العادي (عصيان أوامر الله ). والبغي (الظلمء الاعتداء على 
الناس بغير مسوغ). 
(۴) اللطان: الحجة (لا يجوز الإشراك باللهء نبة أعال الله إلى غيرهء كالغلق والرزق 
والمداية - وليس لمن يقول بذلك دليل على صحَة قوله). 

)٤(‏ المقام: المكانة الاجتاعية. والندي: النادي (محجتمع القوم) مباهاة وفخراً بكثرة الرؤساء 
والأتباع وبالقدرة على تسيير الأمور. 

(د) الأثاث: المتاع (ما تفرش به البيوت). الرني : المنظر والمظهر والجال. 


۳۱ 


و حا تتسم الحصارة وتکثر أسسابها د خب رها يحرف نفر من الناس 
(هم e‏ آهل البلد» نم م يعم دلك منھم الأصاغر أيضاً) ای طلب 
التبديل ف مناهج الحباة ووساتلها . وکا أن ا الإنسان ي الحصارة تدا 
بالطعام والشراب» فإن ١‏ البَطَرَ» (أو نسيان فضل المنعم با أنْعَمٌ) يبدا 
أيضا بالطعام والشراب» ذلك لأن الطعام والشراب أقرب أسباب الحياة إلى 
نفوس الفارغين الذين ليس هم من وجوه الج في الحياة ما يشعَاهم 
عن سفسافها ) . فبعد أن أنعَم اله على بني إسرائيل بل نعمة وحَفِظَهّمّ من 
کل سکرو ونجامم ا کانوا فيه من الاستعباد ملا ابطر وهم (۲: 


:)۱ 


وإذ لتم : يا موس » لن صر على طّعام واحدٍ. ادع لنا ربك يُخرج 
لنا مما تنبت الأرض من بَقلها وقثائها وفومها ‏ وعَدَسها وبَصتلها. قال: 
أتسْتَبّدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ”؟ أهبطوا مصرا ‏ فإن لكم ما 
سألتم. وضربّت عليهم الذلة والمّسكنة وباءوا () بغضب من الله . ذلك 


)١(‏ لن نصبر على طعام واحد (وهو الطعام الذي كان مم في أثناء تيههم) المن : ندى يسقط من 
ا لجو على أغصان الأشجار وينعقد مادة حلوةء واللوى (طير السمَافي» ولحمه مرغوب 
فيه ) . البقل (أنواع الخضار) والقثاء (من فصيلة الخيار في النبات) والفوم يطلق على عدد 
من أجناس النبات» قيل الثوم وقيل الحنطة وقيل أيضاً الحمَص (بكسرالحاء وتشديد الم 
المفتوحة) . 

(۲) أتطلبون بدل الأشياء الجيّدة أشياء رديثة ؟ 

(۴) المصر: البلد الكبير الذي استقرّت فيه الحضارة وأصبح يجلب اليه أشياء كثيرة. وقيل مصر 
هي البلد المعروف بهذا الاسم . 

)٤(‏ باءوا: رجعوا ( لم يحصلوا إلا على الخيبةء بعد أن أغضبوا الله). 


۱۳۲۳ 


بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون التيّن بغير الحق. ذلك با عَصوا 


وکانوا بعتدون * i‏ 


وخب الترف عام في البشر لأنه المظهرٌ الذي يبدو به نفرٌّ من الناس فوق 
أقرانهم والناسٌ يُحبّون أن يروا أنفسهم فوق أندادهم انور كثيرة من 
أمور الحياة (۳: ٠٤‏ آل عمران): 


ورين لاس حب الوت سن انساء والبني ٠‏ والقناطير المقنطرة 


الحباة الذتيا“ . والله عنده حل المآب *4. 

هذا الترف يُورث غَفَلَةَ في الإنسانء إذ يَعَقَد الإنسان أن حالّه السعيدة 
هذه دالمة (وخصوصاً إذا كان قد ولد وهُوَّ يرى هذا النعم ولم ير في 
حياته - فما بعد - بؤساً). من أجل ذلك تراه - في حاله تلك - یستهزی؛ 
بالناصحين ويستهتر ”) با لّذيه (من صحة ومال وتفكير أيضاً) فيتسرب 
الفسادٌ إلى حياته ويّميل هو إلى الفسق: 

وما أرسَلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما رلم به 


)١(‏ من عادة الناس أنهم يبون شهوات أبدانيم وأنفسهم من النساء (الزواج بعدد من النساء) 
والبنين ( أن يرزقوا أولاداً ذكوراً من زوجاتهم). 

)١(‏ الخيل المسرّمة (الجميلة ء الحسنة المنظرء والمدربة على السباق» مثلاً). 

(۴) الأنعام (الغنم والبقر والابل) والحرث (أنواع الزروع). 

)٤(‏ متاع الحياة الدنيا (في مدة الحياة الدنياء غير دائمة). 

)١(‏ الاستهتار: قلة سالاة الانان با يلك (يتلف صحته - مثلاً - في الانغهاس بأعبال لا قيمة 
ها) . 


۳۴۳ 


كافرون * وقالوا : نحن أكرٌ أموالاً وأولادً. وما نحن بمعذبين ") * 
:۳٤(‏ ۳۲ - ۳۵ سبأً؛ راجع ۲١ - ۲۳ :٤۳‏ الزخرف). 

ويبدو أن الإنسان إذا ضل من طريق الغنى والجاه ثم سلب ما كان قد 
أعَطيّه يجوز أن يَرجع إلى شيء من المدى إذا هو قاسى شيا من الشدة 
والشقاء: 

« قال موسى : ربّناء إنك اتيت فرَعَوّن ومَلاه زينة وأموالاً ” في الحياة 
الدنياء ربّناء ليّضلوا عن سبيلك . ربناء آطْمس على أموالهم وآشْدذ عل 
قلوبهم ٩‏ فلا يؤمنوا حتی يروا العذاب الال * :۱٠١( ٠‏ ۸۸ء يونس). 

والواقع أن الضال إذا وع في الشقاء رَجَ إلى ريه وإلى نفسه وندم على.ما 
كان فيه من البَغي والإصرار على الكفر بأنعُم الله . وفي سورة الكهف :٠۸(‏ 
)٤١ - ۲‏ إخدذّى عشرَة آية تشرَحٌ ذلك شرحاً وافياً واضحاً موَتّرا. وني 
بعض الأحيان يطول بقاء الجاحدٍ في النعم قبل انتباهته من عفلته. وني 


(۱) کانوا يعتقدون أن الأغنباء والوجهاء لا تدان يوم القيامة. 

(۲) الملا : أشراف القوم . - أعطيتهم زينة (مساكن كبيرة وثياباً فينة - تنفعهم في الدنيا) 
واموالا ( كثيرة). 

(۳) ليضلوا (ليبعدوا الناس) عن سبيلك (عن دينك) - حينا يصبح للانسان قوّة ومال يحاول 
أن يتنكر للقوانين التي تحيط به وأن يغالي بقوة نفسه ومكانته. 

)٤(‏ اطمس على أموالمم : أخفها عن أعينهم كيلا يستطيعوا استخدامها أو انزعها من أيدهم 
وردهم فقراء . اشدد على قلوبهم (عقوفم): اجعل قلوبهم قاسية وعقوم قاصرة فيستمروا 
في ضلالمم وغفلتهم إلى أن يجين وقت عذابم فيکون عذابېم شديدا» عقابا هم على 
برهم . 


۳٤ 


بعض الأحيان يضر على ضلالته » إذ ينسى نفسّه في عَمرة النعم الزائل مرة 
وأخدة (7: cE ٤‏ الانعام): 


ولقد أرسلنا إلى امم من بلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لَعَلَهم 
يتضرّعون (). * فلولا إذ جاءهم باسنا تضرَعوا » ولکن قَسّت لوبهم . 
ورين لَهُمْ الشيطان ما كانوا یعمَّلون * فلما سوا ما ذكروا به فتحنا عَلَيْهِم 
أبواب کل شيء ؛ حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بَغتةٌ فإذا هم 
او *( 

وني أثناء الحياة المُترفة يسوء السلوك الآجتاعي في الأفراد وفي 
الجاعات. ثم يكثرّ القساد بكثرة الترف. والناسٌ في کل زمان ومکان 
طَبقات. ولا شك في أن الال عل الناس أقوياء ؛ ومن شَعَر بقوة نفسه 
حاوّل أن يْسَيْطرَ على الذين يراهم (أو يظنهم) ضعفَاء . والظَلْمٌ يبدأ في 
امَو (في الأشراف» في أكابر الناس) ثم يُحاول الفقراء الضعفاء أن 


)١(‏ البأساء : الشدةء الفقر. الضرّاء : الضررء المرض . لعلهم يتضرعون (يدعون الله ليكشف 
ذلك عنهم). أي يرون أن قدرتهم قاصرة فيرجعون الى الله ويؤمنون به ويعملون عملا 
صالخا ينفعهم وينفع الناس. 

(۲) ومع ذلك فلمًا نزلت بهم الشدة والحاجة لم يتضرعوا ( م يتذكروا الله ولا عملوا صالحاء 
بل ( قست ) قلوبهم فأصرّوا على ما كانوا فيه من الضلال). 

(۳) فلمًا لم يتعظوا بالشدة التي نزلت بهم ثم زعموا أن كفرهم راجع إلى أن الله لم ينعم 
عليهم بشيء. ١‏ فتحنا عليهم أبواب كل شي» » (أنعمنا عليهم بنعم كثيرة) فلم ينفعهم ذلك 
أيضاً . حينئذ أرسلنا عليهم العذاب (بالقضاء عليهم وزوال الملك منهم)ء فأصبحوا مبلسين 
( آيسين» حائرين) بدركون أن استبدادهم بالرأي لا ينفعهمء بعد أن كانوا في شذة فلم 
يحسنوا العمل ثم أصبحوا في رخاء فلم يحسنوا العمل أيضاً. 


۳۵ 


ق 


يستبدوا بمن تحتهم . ويستمرٌ هذا الظْلْمٌ من طبقة إلى طبقة دوتها حتى يعم 
الظّلم” في الأمة كلها . حيتئذ تشرف الأمَةَ على الزوال (ويأتي شرح هذا 
لوال في الفصل التالي: في التاريخ). 


پډ لډ ې 


ولحياة التَرّف في العُمران مساوىء لا تكون في البو عادة. وإذا هي 
ظَهَرّت ني البَذّو عُوقبّت. إن أيام العرب (أو حُروبهم) كانت عقابا 
لأحوال على خلاف البرَّ (طاعة القبيلة) قام بها جماعات أو أفرادٌ. كان 
ا اذا رأی ظا ناقضاً عهداً قاومه أو قاتله. أمَّا الحضارة المترفة 
فإنها تتغاضى أوَلاً عن التيثات ۾ تسوغُها ثم تشَجعُها ثم جلها قاعدة 
من قواعد الحياة بعد أن تطلق عليها أساءً جديدة برئية. 


العا الا کک هان واا رین جا ادى 
ملوءة بالخذّر - بالخوف من الغزو والثأر ومن عُدوان الحيّوان المُفترس - 
والحرب هي منهاجّ حياة البّذوي). أمَا الحضري فإنه يقد في حال الخوف 
كثيراً من رباطة جأشه ومن قدرته أيضاً (راجع ۱۸:۴۳ وما بعد» 
الأحزاب). وإذا زال الخوف عنه عادت له قدرته وأستهتارة بالأمور 
والتجبّرٌ في مُعاملة الآخرين. وني حال الأمن يَجْرَعٌ الحضري من أن تزول 
تلك الحال :٤(‏ ۸۳ النساء): 


(۱) يمون خداع الناس ٠‏ مثلا» براعة . ويسمون الانفأاس ف الشر ومخالفة الخلقى الكرم 


... ١ مدنا‎ 


۳٢ 


وإذا جاءهُم أمرّ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ". ولو رَدوه إلى 
ارسول وإلى أولي الأمر منهم لَعَلمَه الذين بلتنبطونه منهم . ولولا فضل 
الله عليكم ورحتَه لاعتم الشيطان إلا قليلا *). 

والحضري خاصة يرغ في طول العُمُر» ذلك لأن حياته الشخصية 
قائمة على الآستمتاع بات الحياةء وهُوّ لا يشم من التمتع بتلك اللذات 
:٣(‏ 47 البقرة): 

ولَتَجدَنَهّمٌ أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا يود أحذهم 
لو يُعَمَرٌ ألف سنة. وما هو بمُزخزحه من العذاب أن يعَمَرَ 
ما يعمَلون * ¢ 


لا شك في أن الذي يَسوء عَمَله يخشى الموت الذي يَصل به إلى الحساب 


. والله بصير 


)١(‏ هنالك في كل زمن وكل بلد جاعة من المثبطين الذين يحاولون رة الناس عن العمل 
الصالح . تشير هذه الآية الكرية الى هؤلاء الذين كانوا (في أيام الرسول) يريدون صد 
المؤمنين عن السير مع الرسول في الغزوات وي السرايا (السرية: معركة م يحضرها 
الرسول). فإذا جاء خبر بالمزية في معركة قالوا للناس: ارايم ما كنا نقول لكم؟ واذا جاء 
خبر بالانتصار قالوا لمم : هذه دعاية» هذا نصر قليل الأهميّةء هذا النصر سيزيد في حقد 
الآاخرين وني مقاومتهم .... 

(۲) .... وكان على هؤلاء وهؤلاء أن يرجعوا في هذا الأمر الى الرمول أو إلى الصحابة من 
يعرفون حقائق الأمور ( هذا ما يقال له في أيامنا دعاية موجهة : تكتم فيها الحقائق أو تشوّه 
أو تبدل). 

(۳) يريد هؤلاء المشركون والكافرون أن يعيش أحدهم عمرأاً طويلاً (حتى لا يصل إلى عذاب 
يوم القيامة . انه لو عاش ألف سنة أو أكثر لانتهى أمره إلى الموت ثم إلى البعث والحساب 
على أعاله في هذه الدنيا وإلى العقاب على أعاله السيثة). 


۳¥ 


يوم القيامة . وتلك حال تنطبق على المُشركين وعلى غير المُشركين إلا 
أصحاب اليّقين الذين يُؤمنون بالله حق الإبيان ويُذركون أن الموت حق آت 
في وقته المحدود وانهم قد عملوا في حياتهم كلها ما يعتقدون أنهم قد 
أرضرا اله به (راجع ۲: .)٤1 - ٤0‏ 

والحياةٌ الروجيةٌ داخلة في نطاق الآجةاع الإنساني. وهذه الخحياة الزوجية 
ضرورة إنسانية » ومن غاياتها في الحضارة شي من الآطمئنان النفسي ورکون 
کل زوج من البشر إلى زوجه (۳۰: ۲١‏ الروم): 

ومن آياته أن حَلَقَ لكم من أنفسكم أزواجاً لتكنوا إليها» وجعَل 
يكم مود ورحة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . 

وهذه الحياة الزوجية قوانن واداب لا فی للانسان أن يخالفها وان 
كانت الحياة الحضرية تدعوه أحياناً إلى مُخالَفَتها اراڪ ۲ (TTF TTT‏ 
وكذلك للحمل والولادة قواعد» ثم ها يلقيان على المَولودين واجبات 
غو امهاته خاصة ( ٤11‏ : ۱۵ - ۱۸ الاحقاف؛ ۱۳:۳۱ - ۱٠۵٥١‏ لقان). 

والبَذْوي يصدرٌ في أعاله عن فطرة غايتها الحفاظ على وَخْدة القبيلة وعلى 
بقائها . ومن أعاله الغزو والثار (ولم يكونا في الجاهليّة من سوء الأخلاق). 
أما في الحضارة فالفرد مُحتاج إلى عدد من أوجه السّلوك الاجتاعي مما 
يسمَى «أخلاقاً وضعية »» تلك الأخلاق التى تكثْرٌ الحاجة إليها في عال 
الأجتاع الواسع » ولا يحتاج إلى مثلها البّذوي - لصغْر الجاعات البدوية 
( بالإضافة إلى عظّم الجاعات في الحخضر) ولقلة المنافسة بين أبناء الجاعة 
الصغيرة في البّذّو -. ولا بأس بالآستشهاد بالآيات الكرية التالية برغم 
کثرتها ١۳ - ٠۰ :٤۹(‏ الحجرات). 


۳۸ 


- إا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ‏ واتقوا الله لعلكم 
ترحمون * يا ايها الذين آمنواء لا يسخر قوم من و عسی أن یکونوا 
EE‏ عسی أن يکن خيراً م n‏ 
ولا تنابزوا بالألقاب . ب بس الاسم الفسوق بعد الإعان ” ووا ب 
فأولئك هم الظالمون * يا ها الذدة آمنواء آجتنبوا كثيراً من الظَن - إن 
بعض الظن إثْمٌ) - ولا تسوا ولا يَعْتَب بعضكم بعضاً . أيُحب 
ا ا ی ا 
رحم * يا أيْها الناس» إا لقنا 6 من دکر وأنٹی وجعَلنا ؟ شعوباً وقبائل 
لتعارّفوا. إن أكرَمَكم عند الك أتقاكم. إن الله علمّ خبير *) 

م تأتي في هذا المنهج الأجتاعي» وصية لقان (۷) لابنه ( ۱۷:۳۱ - 
°( 


)١(‏ فأصلحوا بين أخويكم (بعقد الصلح بين الفريقين المتنازعين من المسلمين). 

(۲) لا تلمزوا أنفسکم: لا يبحث بعضكم عن عيوب بعض وینشرها. ولا تنابزوا بالألقاب 
(لا يدع بعضكم بعضاً بأسماء مكروهة). 

(۳) بئس الاسم (من الشرٌ أن يعرف أحدم بام سيّء) من الفسق (الكفر) بعد أن كان يدعى 
بام يدل على إيانه. 

)٤(‏ - قد يظن الانان ظنا سا بآخر ویکون ظته في مکانه» وني عدد من الاحیان لا يکون 
هذا الظن صحيحاً ( من أجل ذلك ينصحنا الله بأن نترك الظن كله ولا نحكم إلا بالدليل 
الواضح). 

)٥(‏ الغيبة: أن تذكر أحدأً (وهو غائب عن مجلسك) با يسوءه (سواء أكان ما تقولة فيه 
صحيحاً أو غير صحيح). 

)١(‏ يشبّه الله الغيبة بأكل لحم الميتة ء فكا أن الإنسان يكره ذلك فيجب عليه ألا يغتاب أحداً. 

(۷) لقان حكم قد أشتهر بالأمثال وبالحكم. 


۳۹ 


- يا ت قم الصَلاة وَأمْر بالمعروف وأنة عن ال کر رافص 

على ما أصابّك. إن ذلك من عزم زم الأمور * ولا تصعر حَدَكّ لتاس ( 
راا ف اة واف مو رك .إن اك اموت ت 
لحر *) ٠‏ 

وحيا تتسع الحضارة ويَصل كبارٌ القوم إلى الحكم ثم لأ يكون فوق 
ایدیم بد قاهرة 8 نفوسّهم إلى الأستبداد ( فرض ارائهم على الآخرين )» 
ويكونُ في ذلك عادة شي من القَلّم للضعفاء . وهذا كث في المُجتمعاتء 
والكلام عليه في القرآن ٠‏ الكرم أيضا كثيرٌ. 

وينشاً في الحضارات مساوىء كثيرة منها النفاق الذي يكون أيضاً في 
البداوة (راجع ٩‏ ۷ التوبة)» ولکنه في المدن أكثر آنتشارا (راجع 


)١(‏ من عزم الأمور (من الأمور الصعبة على النفس والتي تحتاج إلى عزية في الانسان حتى 
يستطيع القيام بها). 

(۲) لا تصعر خدك للناس (لا تلتفت بوجهك عن الذي يحدثك كأتك تستخف به وتتكتر 
عليه ). 

(۳) لا تمش في الارض مرحاً مثية (بكسر المم) خيلاء (بضم ففتح): بتبختر وإعجاب 
بالنفس . 

)٤(‏ المختال: المتبختر (المتايل) في مشيه. 

)١(‏ اقصد (اعتدل) في مشيك (من غير تباطؤ: (دلالة على قلة الاهتام بالأمور) ولا إسراع 
مديد (دلالة على طمع الإنسان في السيطرة على كل شيء). 

)١(‏ اغضض (اخفض) من صوتك (تکلم بہدوء وبصوت معتدل). 


1° 


é Te TFT‏ الأحزاب) لحاجة هل المدن ای المداراة فیْظهرون ق 
حتاجون اله مودة وهم ل اسفرون له مثل هذه المودة. 
وما أن الحياة في المُدّن محتاجة إلى تفقات كثيرة فإن الناس في العادة 
يطلبون جَمعَ امال من كل وجه فيأكل بعضهم أموال بعض بالباطل ' . 
وربا كانوا لا يحتاجون إلى هذه الأموال فيّكنزوتها (راجع »)۳٤ :۹٩‏ كا 
يُلجأون أيضا ی الغش ف البيع والشراء ويتلاعبون ف الكيل والمىزان : 
ويل للمطففين * الذين إذا آكتالوا على الناس يستوؤفون ‏ * 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون ‏ * (۸۳: ١‏ - ۴ المطففين؛ راجع 


CAO :¥‏ الأعراف). 


ومن المّساوىء التي تنتشرٌ في الحضارة شرب الخمر ولعب الميسر ٠‏ 
ثم إتيان الفاحشة والَفنن في وُجوهها ما يرد التقريع عليه ني القرآن 
الكرم . ولا حاجة بنا إلى الآستشهاد عليه هناء مَعَ كثرة الإشارة إليه في 
أماكن كثيرة من الكتاب العزيز. 


KN * 


)١(‏ أكل الال بالباطل (بالاحتيالء كالرشوة والسرقة والغصب). 
)١(‏ المطففون: الذين يتلاعبون بالكيل والميزان (عند البيع والشراء). 
(۳) إذا هم اشتروا من أحد أخذوا من البضاعة أكثر من حقهم. 
)٤(‏ وعند البيع يعطون المشتري أقل من حقه. 

(۵) الميسر: القار. 


٤1 


التارخ ف الاسلام 


إذا كان التاريخ وصفاً لتطوّر الحضارة الإنسانية (وهذا صحيح)» 
فيجب أن يكون بين هذا الفصل في التاريخ والفصل السابق في العمران ( أو 
الحضارة) شيء من التداخل . غير أن هذا التداخل يقم إذا نحن أخذنا التاريخ 
نے کے فرت کی ا کا فن س زد اک ہو ی 
١‏ تعليل الحوادث » (أو ربط النتائج في تلك الحوادث بأسبابها ) أيضاً » فإن 
اموضوعين يصبحان حينئز ختلفين . 

والتاريخ أحبٌ فنون المعرفة إلى النفس الإنسانية » ذلك لأن النفس 
الإنسانية تحن إلى ماضيهاء فالناس كلهم يعون با ماضي. ولا شك في أن 
الإنسانء عامَة وعادةء يعد أَيَام شبابه الماضية أفضل من أيّام شبخوخته 
الحاضرة أو المُقبلة. وبا أن التاريخ « مَظنة ( أي مكان أو مَجال) للكذب› 
الإنسان يب أن بن ماضييَة فم يفتخر بذلك تاريخ المرن حقا 
أو باطلاً. 

وبما أن التاريخ يرد ذكرّه في القرآن الكرم بالمَعنييّن - بمعنى السرد 


E۳ 
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وبمعنى التعليل - أو بمعنى الواقع وبمعنى العبرة - فإن مكان هذا الفصل هنا 
يصبح ضرورياً. 


:ء نبدأً بكلمة على التاريخ في التوراة. 


في التوراة نوعان من التاريخ: التاريخ الطبيعي ( خَلْق السموات » والأرض 
ونشأة الإنسان على هذه الارض) ثم التاريخ الآجتاعي ( حياة الإنسان على 
هذه الأرض وما آمتزجت به من الرئاسة والحرب ومن النعم والويلات). 
أا الكلامٌ على التاريخ الطبيعي في التوراة فيأتي في سفر التكوين أوّل 
أجزاء التوراة. ولكن الذي كتب هذا الجزة بيده قد نظَرَّ إلى العام وما في 
العا على ما كان ذلك كله في أيامه ثم حاول أن يُرَنّب النَشُوءَ الطبيعي 
بحسب ما كان يَعّرف هو في ذلك الزمان. ثم إن ذلك الكاتب لجأ إلى 
اله في ترتیب الأحداث الطيعتة الاضة ودخل في تفاصيل جُزئبّة وأحب 
أن يعَبْنها بالأيام والساعات - بعد أن جَعَل عَمُرَ العام کله ألفين أو ثلاثة 
آلاف سَنة » ومنهم من جعل الدنيا تدا ف في الرابع من شهر تشرين الأرل 
(أكتوبر) من العام ٤٤٤٤‏ قبل الميلاد ء وعَمّل عن أن التاريخ في مصْرَ وفي 
بابل وني غيرهما من أقطار الأرض قد حَفظ لنا وُجوهاً من الحضارة الزاهية 
أطول عمراً قدّر هو للدنيا كلها . 


ك ا 


وأمَّا تاريخ الإنسان في التوراة فيّمكن أن نسَميَةُ روايات شخصية مفردة 


)١(‏ عمر الارض لا يحصر بعددء وكذلك عمر الإنسان على هذه الأرض 


E 


لیس بينها جامعم ربطها » من قرب أو من بعد بعام التاريخ. ويكفي أن 
نأتی هنا فنا واحد من هدا الاب ي التوراة. 


جاء في الإصحاح الحادي عَشَرَّ من سفر التكوين : 

وكانت الأرض كلها لساناً واحداً ولَغةَ واحدة. وحدث في آرتحاهم 
شَرقاً نهم وجدوا بُقعة من آرض شنار وسكنوا هناك. وقال بعضّهم 
EN N‏ 
مم الحمر "'مكان‌الطين .وقالوا : هم نن لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسّه بالسماء. 
ونصنع لأنفسنا اسا للا نتبدد على وجه الأرض. 

فنزل الربٌ لينظْرَّ المدينة والبْرّحَ اللذين كان بنو آدم يبنونَهًا. وقال 
الربً: هو ذا شعب واحد ولسان لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل . والآن 
لا ينم عليهم كل ما يوون أن يعملوه. هلَمّ ننزل ونبلبلْ هناك لساتهم 
تی لا یسیع بعضهم سان بعض . ذم ارب من هتاك على وجه کر 
الأرض . فكفوا عن بيان المدينة. لذلك دعي مها بابل لأن الرب هناك 
لل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض ». 


أا الأناجيل الأربعة القانونية والموجودة بأيدي الناس فهى في مَعْظَّمها 


)١(‏ اسم أطلق في التوراة على أرض بابل ( جنوي العراق). اللبن (بفتح فكسر) طين يطبخ 
(يشوى) ويستخدم في البناء (مكان الحجارة). 

)١(‏ الحمر (في الطبعة العربية الأمير كبّة : بض ففتح) م أجدها في القاموس . وفي الطبعة 
الانكليزية . ۴6 ( الوحل » طين رقيق لزج). وفي العبرية ١‏ حر» (جاء ساكنة وبمي ممالة 
م راء : القار او الزفت). 


0۵ 
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حياةٌ عيسى بن مَريَمَّ (عليه السلام) وما يتصل جياته الشخصية. 


N ¥ 


ما في القرآن فللتاریخ جانب واف منه: للتاريخ الطبيعي وللتاريخ 
الإنسافي قبل الإسلام ثم لتاريخ الدعوة الإسلامية في حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلَّم. 

ولقد مر بنا الكلام على التاريخ الطبيعي في مكانه عند الكلام على مدرك 
لله في الإسلام. أما التاريخ الإنساني (في قصصه أو سَرّده ثم في تعليله 
وتدوینه) فمکانه في هذا الفصل. 


ونبدأ بالجانب السّرديْ (أو القصّصي ) . 
التاريخ فن مَحَبَبً إلى النفوس - إلى نفوس جيع الناس -: يحب عوام 
الناس روايته السَهلة وحكاية أحوال الماضين والنظرَ إليها على أنها كانت 
دائ أفضل من الحال الراهنة (في زمن الحا كى لتلك الحكايات). من أجل 
ذلك قال ابن خلدون في مَطلّع مُقدمته (أو مطلع الجزء الأول من كتابه في 
التاريخ ) : 
« ... إن فن التاريخ... تتداوَلّه الأَمَمّ والأجيال ونَشدٌ إليه الركائب 
والرّحال "'. وتسمو إلى معرفته السّوقة والأغفال ”. وتتناقفس فيه المُّلوك 
)١(‏ الركائب جع ركوبة (بالفتح): الحيوان يسافر الاس عليه. الرحل (بالفتح): سرج يوضع 
على الحيوان لير كب عليه المسافر. 
(۲) السوقة: عامَة الناس. الأغفال جع غفل (بالضم): شيء لا علامة عليه تميّزه من غيره 
( الرجل الذي لا شهرة له). 


٤٦ 


والأقيال ‏ . وتتساوى في فهمه العّلاء والجهال . إذ هو في ظاهره لا يزيد 
على أخبار عن الأيّام والدّوّلء والسوابق من القرون الأول: تنمو ”“ فيها 
الأقوال وتضرَبُ فيها الأمثال ‏ وتطرف بها الأندية اذا صا 
الأحتفال ....» 


وكذلك يذهب العُلاء (العَمَلّون) والمُفكرون (النظريّون) إلى التاريخ 
لمعرفة حقائق الحياة الإنسانية وما يُحيط بها من الأحوال للعَمَل على 
الإصلاح الضروري والمُمكن في المجتمع الإنساني. إن معرفة الماضي تفستّر 
لنا كثيراً من أحوال الحاضر وتساعد على أن نستبق جانباً من أحوال 
الستقبل فتحاولٌ أن نتلافى بها عدداً هن الأخطاء التي يكن أن نّم ني 
مستقبل حياتنا إذا م نَعّرف ذلك الماضي القريب والبعيد. 


ومن أجل ذلك أيضاً يتاب ابن حَلْدون كلامَه فيقولٌ: 
والتاريخ « يودي لنا شأن الخليقة كيف تبدلت بها الأحوال وأتسع للدوّل 
فيها النطاق والمَّجال وعَمَروا الأرض ٠”‏ حتى نادى بهم الارتحال وحان 


)١(‏ القيل (بالفتح): الملك من ملوك اليمن. 

)١(‏ يفهمه العلهاء ويذعي الجهال أنهم يفهمونه. 

(۳) تنمو: تزيد (يبالغ الناس في الحوادث عند روايته). 

)٤(‏ تضرب فيه الأمثال: (يوازن فيه بين الحوادث القدية والحوادث الحاضرة). 

(۵) الأندية جع ناد (مكان اجقاع الناس). إذا غصتها الاحتفال (اذا امتلأت وازدحت 
بالناس). تطرف به الأندية: نروي فيها أشياء طريغة (مستغربة). 


. عمر الناس الأرض وبنوا (بفتح النون) البنيان وأقاموا الحضارات‎ )١( 
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مهم الزوال " . وفي باطنه نظرّ وتحقيق وتعليل للكائنات ” ومبادئها دقيق 
وعلْمٌ بكيْفبّات الوقائع وأسبابها عميق. فهو لذلك أصيلٌ في الحكمة 
وعریی وجدیر بأن يعد ف علومها وخلىق ». 


وني القرآن الكرم جوانب من التاريخ ومن عام التاريخ أيضاً. 


ب 
ر ر 


آما جوانب التاريخ التي يمكن أن دا في « رواية الأحداث » فتنقسم 

اقش آثنين : ا اة ها قف أغار وق قبل مجيء الإسلام ثم ما 

۱ جاء منها يقص تاریخ الدعوة الإسلامية في حياة رسول الله . 

إن التاريخ نفسه طويل» والأَمَم التي مرّت فيه ثم آنقرضت كثيرة أيضاًء 
يعد القران الكرم منها قوم نوح « وعاداً وتمود وأصحاب الرس وفيا 
بن ذلك کثیرا ۳ (۲۵: ۱۹ الفرقان ؛ راجع ۱۷: ۱۷ الاسراء؛ ٤٣:۲۸‏ 
القصص). ثم إن هذا التاريخ قدي جذا يرد التعبِيرٌ عن قدمه في القرآن 
الکرم بلفظ « القرون  »‏ (۱۰: ۱۳ یونس» ۱۱١:۱۱‏ هود ۱۷:٤٦‏ 
الاحقاف) وبلفظ «القرون الأولى » (۲۰: ۵١‏ طهء ۲۸: >٣‏ القصص). 
هذه القرونْ الكثيرة (أو أجيال الناس) لم تكن قبل نوح فقط (وكان نوح 
نبا قدياً جدآً)» بل من بعد نوح أيضاً: « وم أهلّكنا من القرون من بَعْدِ 


توح ١...‏ )1۷: ۷ الاسراء). 


. حان: قرب‎ )١( 

)١(‏ الكائنات جع كائنة: حادثة (من الحوادث). 

(۳) عریق (قدم). 

)٤(‏ القرون جع قرن (أهل الزمن الواحد: الجيل من الناس يعيشون في زمن واحد). 
(۵) تاریخ القرون أو القرون الأولى: التاريخ القدم . 


£۸ 


والقرون أو أجيال الناس أو الأمم يكن أن تعيش (موحَدة. سائدة. 
ذات حضارة ودولة) مدّة طويلة : أنشأنا قرونا فتطاول علَيْهِم العْمُر (۲۸: 
۳ القصص)» وربا لا تعيش طويلاً (بأسباب سبأتي ذكرها عند ذكر عمر 
الدول وتعاقبها ) . 

تاريخ القدم بذك في القرآن الكرم باسم ٠‏ القرون الأول »٠‏ ونكون 
أخبارها عادة غائبة من الذاكرة الانسانية ۵١ :۲١(‏ - ۵۲ طه): « قال: فا 
بال القرون الاولى؟ قال: علمّها عند ري في كتاب لا يَضل ري ولا 
ینمی .٠‏ ومعنی في کتاب لا يَضل رټي ولا پنسی» « مهم جذ في قم 
التاريخ. إن أحداث التاريخ قد تغيب من ذاكرة الناسء ولكن قواعد 
التاريخ تظَل فاعلة في جاعات البشر. إن أثرَ السّلوك الإنسافي (وما يلحقّه 
من واب وعقاب: من نشوء الجاعات الحضارية وآنقراضها) لا ينْقّل في 
الكتب ولا على الألسنة فقط. بل يستمرٌ في أخلاق الناس وعاداتهم وأعاهم 
وأوهامهم أيضاً . 

هذا التاريخ (قدياً کان أو قرياً) بُحمَظٌ في الکتب (۲۹: ٠١۹١‏ 
الشعراء ) ويحفظ في الآثار الباقية ( في الةممور المهجورة وفي الآثار العادية ٠‏ 
وف الروايات الماقية): 

- أو ل يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من 
قبلهم ؟ - کانوا اشد منهم وه وآثارا في الارض .)۸۲٠١۲١ :٤۰(‏ 


)١(‏ العادي : القدم جداً (من أيام عاد : جد جاهل قديم من حدود العرب). 


۹ 


وهذا التاريخ المقصوص (المُّدوّن في الكتب والعالق بالذاكرة) لا يكن 
ن يكون جموعاً كلّه وحفوظاًء وإنا وَصَل إلينا جانبً منه فقط: 

- تلك القرى نقص علَبْك ١‏ من » أنبائها ‏ (۷: ٠١١‏ الأعراف» :١١‏ 
۰ ۱۲۰ هود ۲۰ ٩٩‏ طه). 

والأنباء (أو الأخبار) حينا يُدونها الناس بأيديهم في الكتب يلحَقها 
أشباء من الخطأً وا اا والزيادة والنتقص والكذب والباطل. ويلحَقها مثل 
ذلك كلّه وأكثر منه إذا هي آنتقلت بالرواية على الألسنة من جيل إلى جيل . 

ويبدو أن كَلمَة أساطيرَ كانت قد أصبحت مألوفةٌ في الجاهلية الثانية 
(القريبة من ظهور الإسلام) بعنى القصة الخرافية التي تدور حول الالهة 
والأبطال والأحداث الخارقة للعادة والأباطيل (المعجم الکبیر ۱: ۲۸۵). 
ويبدو أيضاً أنها كانت معروفة بصيغة الجمع » ولم يكن مفردها مألوفاً ‏ . 
ولقد قَرّعَ القرآن الكرم أولئك المشركين الذين كانوا يستهزئون بالوحي 
ويتقوّلون على ما فيه من أسباب النصح وضرب الأمثلة للإصلاح ويزعّمون - 
من عند أنفسهم - أن كل ذلك من « أساطير الأوّلين». ولا شك في أن 
هؤلاء الذين لم يؤمنوا منذ مطلع الدعوة الإسلامية ( كا مشركين من العرب) 
أو لم يؤمنوا قط ( كجاعات من الأحبار من اليهود وكالرؤساء من 
النصارى ‏ خاصة) لم يقصدوا أن يخصّوا باسم « أساطير الأوّلين » الأحداث 
(۱) من آنبانها: شيء ليل من أنبائها (أخبارها). 
(۲) الشطط : الابتعاد عن الحتق. 
(۴) المفرد أسطورة (على القياس). 
)٤(‏ كان جهور أهل الأديان عند الفتح الإسلامي يدخلون في الإسلام بكثرة وسرعة (بعد 
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ية فقط (ما ورد في القرآن الكرم) كالإخبار عن نوح وابراهم 
وهود )» بل کل مانزل من القرآن (۲۵: ٥‏ الفرقان» 1۸ : ۱١‏ القلم» ۸۳ : 
۳ المطففين). وفي كثير من الأحيان كان المُشركون من العرب هم الذين 
يعدون البعث (يوم القيامة) من هذا الباب (۲۳: ۸۲ - ۸۳ المؤمنون» راجع 
ر ۲۷ ۷ - ۸ النحل»ء :٤1‏ ۱۷). 
كانت الغاية من هذا الستشهاد الطويل أن ندل على أن مدرك التاريخ في 
الجاهليّة كان خاطئا ء إذ ْلَب ال جانب الخرافي في الجاهلية على الجانب الواقعي 
المَنطقي العقل حتى تلك الجانب الأول القلوب وغاب الجانب الثاني في 
٠‏ نايا الجهل والعناد . من أجل ذلك أصبح العقل الإنسانجٍء في الجاهليةء جاجة 
إلى الإيقاظ» و كان التاريخ القد (الذي ظلّت ناجه معروفة برغم تطاول 
١‏ الزمن على أحدائه) سبيلاً من تلك السبّل التي يدعى بها العقل إلي التفكير في 
الأمور وإلى الاعتبار بنتائجها. وني الآيات التالية من آخر سورة يُوسّفَ 
(السورة الثانية عَشرَةَ في المُصحَف) صورة واضحة كاملة للدعوة إلى العبرة 
بأخبار الماضين: 
- وما أرسلنا من قبلك إلا" رجالا نوحي إليهم من اهل القرى ؛ 
ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ 
۱ ولّدارٌ الآخرة خير للذين اتقوا. أفلا تعقلون؟ 
= الفتح) لأنهم كانوا يعانون اضطهاداً دينياً واجتاعياً واقتصادياً من رؤسائهم . أمّا الرؤماء 
فبقي کثيرون منهم على اديانهم الأولىء فلا يزال مثلا إلى اليوم جاعة من البارستين 


(الفرس القدماء) يعيشون في المند على الدين المجوسي القدم . 
)١(‏ من قبلك: قبلك (يا متد). 


کی ا اس اسل وظنوا* أنهم قد کذبواء 

جاء هم نصرنا» نجي من نشا . 

ولا يرد بأسنا" عن القوم المُجرمين. 

لقد کان ي قصصهم عبرة لأولي الالىاب. 

ما کان حدیثا يْفتری› 

ولکن تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيء؛ 

وهدّى ورحة لقوم يؤمنون. 

| ويبدو أن هذا القصَص (التاريخ المقصوص على الناس) وسيلة فعَالة إلى 

التفكير في العواقب بعد البَمَّظة من العَفلة (۷: ٠۷١‏ الأعراف). 

= افص القَصَّص لعلهم بتفکرون . 

وتكون العبرة أوضح والتفكيرٌ في ذلك أكثر نفعاً إذا رأى الإنسان الآثار 
بعد زوال صحابپا» فانه طلم حينئذ على عدد من حقائق التاريخ ومن 
عوامل الحضارة ومن الأخطاء الاجتاعبّة التي تَعرّض الأممَ للآنقراض» وتلك 
أمثال عَمَليّة في الحياة الإنسانية >١ :١٤(‏ ابراهي): 

وسکنتم ن مساکن الذين ظلموا أنفسهم. وتبیّن لکم کیف فعَلنا 
بهم . وضربنا لَكم الأمثال. 
)١(‏ استيأس: يئس» قنط (فقد الأمل). ظنوا (هنا): ايقنوا. 
(۲) لا يرد بأسنا (عذابناء عقابنا): لا يسامح المجرمون عند الحساب» بل لا بد من عقابهم. 
(۳) - إن هذه القصص المروية في القرآن (مثل قصة يوسف مثلا) ليست حدياً مفتري 


(ملفقاً) كا جاء في عدد من الكتب القدية أو كا جاء أحياناً على الألسنةء ولكتها 
«تصديق الذي يديه» (موافقة للكتب المماوية التي نزلت على الانبياء قبل القرآن). 
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٣‏ ولكن في كثير من الأحوال يغفل الناس عن منطق الأحداث في التاريخ 
فيسمعون الأخبار ثم يَرْوُوتها مَعَ كل ما في روايتها - في وُصولها إليهم ثم 
اني مناولتها للمُعاصرين هم وللمتأخرين عنهم - من العُموض (۲۸: 11 
القصص ). من أجل ذلك يسمعون تلك الأخبار من التاريخ تروى مم وفيها 


1 
۲ 


| مواضعٌ كثيرة للعبرة وللأزدجار ‏ عمًَا يكونون فيه أحياناً من السوء ومن 


1 


الأعال التى تؤدي بالأمم حتاً إلى الآنقراض. ولكنهم لا يعتبرون ولا 
يزد جرون ٤ :0٤(‏ وما بعد سورة القمر). 


K o 


وفي القرآن الكرم جانب كب من التاريخ المتعلق بالدعوة» وخصوصاً في 
وَصْف المعارك وفي انتشار الدعوة وما قام في وجهها من المثبطات وما 
نصرها من الأحوال . وفيه أيضا كثير من وصف حیياة رسول الله ومن حياة 
نفر عديدين من أصحابه ” .. غير أن ذلك جانب يحتاج إلى كتاب كامل. 
ولكن لا بُ هنا من الإشارة إلى عدد من أحداث التاريخء ولا سيا تلك 
الأحداث التي لا تزال واضحة في الذاكرة الانسانية. 

في سورة طه (۲۰: ٩‏ - ۹۸) قصة موسی من ولادته ای مغادرته ببني 

إسرائيل أرض مصر: 
)١(‏ الازدجار: التوقف عن العمل القبيح حينا يطلب من الانسان أن يتوقف عنه. 
(۲) القاعدة أنه لا يذكر في القرآن أسماء المعاصرين له. ولكن ذكر زيد بن حارثة (۳۳: ۳۷ 


الأحزاب) وأبو مب (السورة ٠١١‏ في المصحف)ء ووأشير إلى ألي بكر الصديق (بغير 
اسمه) عند هجرة الرسول من مكة إلى المدينة (راجع ٤١ :٩‏ التوبة). 
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ولد موسی فخافت أمَّه أن يقتله فرَْعَوّن» إذ كان فرعون قد ختَلَ إليه 
أن طفلاً سيولدٌ ويغيّر وجة التاريخ القريب منه» فأمرَ بقتل كل الأطفال 
الذين ولدوا في برهة معيَّنة. وخافت م موسی عل موسی القت في ام في 
النهر: نهر النيل)» فوجدت آبنة لفرعون هذا الطفل وأحبّت أن تخصٌ به 
نفسها (فنجا بذلك موسى من القتل). 


ونشأ موسى وبعثه الله رسولاً يدعو قومّه ويدعو فرعون إلى عبادة الله 
(و کان فرعون یری أنه هو الربٌ في البلاد ). أحسٌ موسى بضَعّفٍ في لسانه 
وبأنه يعجر أحيانا عن التعبير الواضح أو التعبير بسرعة فتمنى أن يكون معه 
أخوه هرون» فيکون هرون أحيانا أوضح تعبيرا عمَّا يريدان قولّه لفرعون» 
ثم يكون وجوذه)ا معا أكثرَّ تأثيراً في فرعون. 


وكان السَحْرٌ في مصْرَ بَراعة الكهنة فيها اا 
المعجزة التي يُحاولان بها إقناع فرعون أو تباع فرعون من جنس السحر» 
ولكن من باب الكرامة لا من باب التهويل. فلمًا ألقى السَحَرة المصريون 
الحبال والعصي أرضاً وجعلوها تظهَرٌ لأعيّن الناس كأتها حبّات وأفاع تسير 
(راجع ۷: ١١١ - ۱١7‏ الأعراف) ألقى موسى عصاه « فاذا هي تلقف ما 
يأفكون » (۷: )۱١۸‏ - ذلك لأن السّحرة المصريين جاءوا بإفك ( كذب) 
وأوهموا الناس من باب التخييل (التأثير النفسي ) أن الحبال والعصِي أفاع . 
وكانت الكرامة (المعجزة) لموسى دفعَ ذلك الوم عن عيون الناس» 
فضَهَرّت العصا التى ألقاها موسى كأنها ثُعبان أكبرٌ من تلك الأفاعي وأن 
ذلك الثعبان يبتلع تلك الأفاعي. 


وجری جدال بين فرعون من جانب وموسی وھرون من جانب اخرَ» فم 
يقتنع فرعون مما قالا. وما کان فرعون - في المدرك السياسي الدنيوي - 
لرك المُلك في سبيل دعوة إلى الحق لبه ذلك المّلك» فأصرَ على 
عناده. وأمر الله تعالى موسى بأن يرج ببني إسرائيل من مصرَء في ستر 
بقدر الامکان. ولکن م یکن بد من أن ينكشف خروج بني اسرائيل بهذا 
العَدّد الكبير » فَلَحق بهم فرعون على رأس جيش لا يريد (ني الأغلب) أن 
يرهم إلى مصرء ولكن لبَقضيّ عليهم لأن زعيمَهم موسى (ولم يكن فرعون 
يؤمن بنبوًة لموسی أو لغیر موسی - ما دام هو يعتقد في نفسه أنه رب هذا 
الوجود) قد حاول أن يَخفض مكانته في نَظّر المصريين. ولا شك في أن 
فرعون کان یری في نفسه أنه إذا هو آستطاع القضاءَ على موسى وقومه فإنه 
يستطیم أن يرد المكانة التي کانت له ( أي لفرعون) عند المصريين قبل أن 
بق ری ت ان ج ول ب اك ار 

وقطع موسى ببني اسرائيل البحر ( جر القلزم» في شمَاليّ البحر الأحر أو 
اللسان الغريي من البحر الأحر بين بر شبه جزيرة سيناءَ وبر مصْرً). ورأى 
رعو موسى يقطَمٌ ذلك الجسم من الاء مشب قاراد تقليده وفعل فعله. 
ولكن البحر الذي كان هادئا قليل الماء لما جازه موسى» طفا الآن وزاد 
موجه فغرق فرعون وجنوده. 

هذا الحادث التارخي أوجة من التعليل ومن التفسير » ولكن المقصود الآن 
هنا صورة من صر التاريخ القدم في القرآن الكرم غايتها الأولى تلك العبرة 
التي يراها العاقل في الحوادث التي تجري في أكثر الأحيان على غير ما ينتظرٌ 


اا 


ومن القصص المشهورة في القرآان الكرم قصة مرم ابنة عمران» وهي 
قصة مفصلة في سورة مرم (التاسعة عَشرةّ في المصحف). 

کانت مرم ذات يوم في جانب من بيتها لبعض شاأنها فتراءی ها أن 
ملكا ( بفتح ففتح: واحد الملائكة) يحمل إليها بُشرى بولادة غلام ها. ول 
تكن مرم ذات بعل فجرى في نفس مرم نزاٌ بين حالها هذه (وهي أمينة 
في نفسها عفيفة) وحال الناس إذا هم علموا أنها حُبلى (وليس من الألوف 
أن تحمل امرأة لا زوج ها). 

ولکن الله تعالى دافع عن مرم وسَوّعّ حالها بأن الله يفعل ما يشاء بعدد 
من القوانين التى أقرّها في عالمنا. 

والغاية من هذه القصّة أن الله تعالى أراد أن يدقع قول الذين قالواء فيا 
بعد » إن عيسى بن مرم (وقد ولد على غير الصورة المألوفة عند الناس) أبن 
لله تعالی الله . 

والأناجيل القانونيّة الموجودة بأيدي الناس ليس فيها التفاصيل التي جاءت 
في القرآن ولا الدفاع عن عفة مرم كا جاء ذلك الدفاع في القران . ومع ذلك 
فإن إنجيل مَرَقَّس لا يذكَرٌ شيئاً عن ولادة عيسى عليه السلام. وفي إنجيل 
متی (۱: ۰۱۸ ۲۰) وإنجيل لوقا (۱: )۳١‏ أن مرم وجدت خُبلى من 
الروح القدس . وف جيل وتخا کلام رمزي : « ف البدء کان الكلمة » 
والكالمة كان عند الله. وكان الكلمة (بالرفع) الله (بالنصب)... وأمّا كل 
الذين قبلوه (أي اتبعوا عيسى بن مرم المسيح) فأعطاهم (الله ۴ء المسيح ؟) 
سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمهء الذين ولدوا ليس من دم 
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ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل » بل من الله (يوحنا ٠١١١:١‏ 
۳ راجع لوقا ۱: ۲» ۳۲). 

اما الن ص اللاتيني ففيه: واللهُ (بالرفع) كان الكلمة. وفي النص 
الانكليزي : والكلمة كانت الل . 

ومهها يكن من أمر فإن مرم آبنة عمران قد نزهَها القرآن الكرم في مطلع 
القرن السابع للميلادء بنا الكنيسة لم «تطَوّب» مرم (ترقعها إلى مرتبة 
القديسين) إلا في منتصّف القرن التاسع عَشر. 


حروب الروم والفرس 

جاء في مطلعم سورة الروم (السورة الثلاثين في المُصحف): 

3آ * غلبّت الرُومٌ * في أدنى الأرض . 

وهم من بعد غلبهم سيَغلبون * في بضع سنين. 

لله الأمرٌ من قبل ومن بعدٌ. 

ويومئذٍ يفرح المؤمنون * بنصر الله 

ينصر من يشاء. وهو العزيز الرحم * 

وعد الله . لا يخلف الله وعد 

ولکن کر الناس لا يعلمون 

قصة هذه الحرب 

كانت الحرب بين الروم (البيزنطيّين) والفرس مستمرَة في زمن طويلء 
وكانت تُر في أطوار كثيرة مختلفة. وني أحد الأطوار (منذ عام 1٠۳‏ 
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للمسلاد = ٠‏ قىل المجرة» وقىل غاي سنوات من بعثة رسول الله ) کان 
النصر حليفا للفرس. 

ثم كانت بعثة محمد رسول الله (عام ٦٠١‏ للميلاد ) والفرس ینزلون 
الروم الزائ في كل مكان ويُجلونيم عن الأراضي التي كانت تحت أيديهْ 

٤‏ العرافق والشام ومصر وارمينية . واستمر الفرس في انتصارهم هدا إلى ربيع 

عام ٦۱۹‏ للميلاد (راجع الروم وصلاتہم بالعرب ۱: ۲۲۳ - ۲۲۷). 

وحدثت بين الرو م والفرس معارك وكانت المزائم فيها كلها على الروم 

في کل مکان» وقتل منهم جاعات كثيرة. 

في هذه الأثناء (وقبل المجرة)ء كان مُشركو مكة يجادلون ميدأ رسول 
الله ويقولون: أنت تذعونا إلى ترك أصنامنا وعبادة الله وحده» وهؤلاء 
الفرس (وهم مشر کون مثلنا) ينتصرون في کل مكان على الروم (وهم 

موحدون . وعلى مثل الدين الذي تدعونا أنت اليه). 

ني ذلك الحين » وفي أثناء ذلك الاعتراض من جانب المشركين من 

العرب ف مكة» رات خر الروم› وی مَطلعها (۱:۳۰): 

8 .... غلبت الروم في أدنى الأرض ء وهم من بعد غلبهم سیغلبون 

في بضع سنين). 

(۱) کان النصاری فرقا (بکسر ففتح ) كثيرة. وکان جاعات منهم يعتقدون أن عیسی رجل 
صديق » ليس الها ولا ابنأ لله. وقد بقي نفر من هؤلاء الى مطلع العصر العبّاسي (ثم 
قضت عليهم سياسة الروم البيزنطيين). 

(۲) في أدنى الأرض. (على مقربة من شال بلاد العرب). 
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وفي بضع سنين» بعد غو ثلاث سنوات (آبتداءَ من يسان من عام 
١‏ للميلاد» وقيل المجرة) بدأ الرومٌ ينتصرون على الففرس» ثم 
أستمر أنتصارُهم إلى عام 1۲۸ (ف العام الذي فسَحَ الرسول فيه مكة) وإلى 
ما بعد ذلك بقليلء إلى عام ٠۳٤١‏ للميلاد والثالث عَشرَ للهجرة: 


عد ال لا تخلف الله وعدة ( 145 سورة :الروم)؛ 
وعد الله؛ لا يخا م 


ولقد كان بالإمكان أن أتكلَّم هنا على المعارك التي خاضها الرسول في 
بلاد العرب ثم على الحروب التي خاضها المسلمون في العا منذ خلافة 
عَمَرَّ بن الخطاب . ولكن هذا ينقلنا إلى أحداث التاريخ » وليش هذا من 
شرط هذا الكتاب. ثم إن هذا الجانب من الحرب (من تاريخ الحروب) 
معروف من كتب التاريخ. ثم إن أكثره محفوظ في الذاكرة الانسانية. 

إن التاريخ ني الإسلام (وفي القرآن) هو التاريخ المُدَون (التاريخ 
لواقع ). إن وصف معركة بذر ومعركة أحُدٍ ومعركة حُنين وصف لكل ما 
جرى فيها وما جرى على المسلمين فيهاء من نصر وهزية ء ثم ما كان من 
تعليل النصر واهزية بأسباب فال الإنساني والواقع الطبيعي والمألوف 
الاجتاعي . 


ی ی ی ا ا 
(ربط النتائج بأسٻابپا في نشوء الأمم وزواها ) . 
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وهنا موضصع ملاحظهة 

ليس معنى نشوء الأمم وجودها بعد أن تكن :ولكن معناه نهوض 
الأمم إلى السير على رأس مَوكب التاريخ في بقعة من بقاع الأرض وف 
حقبة من حقّب الزمن » وذلك بأن يكون هما قسطٌ كبيرٌ من إياد حضارة أو 
في توسيع حضارة يعيش في ظلها الاس من أفراد تلك الأمة ومن غير أفراد 
تلك الأمة. وكذلك ليس معنى زوال الأمم (أو انقراضها) فناء أَمَة من 
الأمم وزوالّها عن وجه الأرض. ولكن معناه تراجع تلك الأمة عن مقام 
الصّدارة في الحياة فتصبح محكومة بعد أن كانت حاكمة أو تابعة بعد أن 
كانت متبوعة. وتضيمٌ الأمَة المنقرضة في غيرها من الأمم حينا نَفقدٌ قدرتها 
على إنشاء أسباب الحضارة فتستخدمٌ أسباب الحضارة التي أنشأتها 2 غها . 
إن أشخام“ الناس الذين كانوا يعيشون في الدولة الرومانيّة ۾ ا ول 
فطع نسلهم» ولكنهم ضعُفوا في جال الحضارة الإنسانية فتقتموا في 
الحضارات التي أنشأتها شعوبٌ كانت خاضعةٌ مم ثم ذابوا في الدول الجديدة 
في إيطالية (مَع أن إيطالية كانت مهد الرومان وميدان عظمتهم وحضارتهم) 
وني فرنسة وإسبانيا وقي غيرها من البلاد. 


وكذلك لَجدٌ نحن اليوم في بلادنا - في بلاد العرب (وهم يَسَمَونها : بلاد 
الشرق الأوسط) - أن اَمَأ كانت تحكُمٌ البلاد وتنشىء فيها الحضارات: 
البابليّين والآراميّين والكنعانتين (ولا تقل : الفينيقيون) واليونان والفرس 
والرومان وغيرّهم. ثم جاء العربُ بالإسلام فأْسْلَمّ من أسْلَمّ ( وهم الكثرة) 
وآكتفي بالتعرّب منهم مَّن آختار ذلك (في لهم ومنهاج حياتهم ومَّنْحى 
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تفكيرهم) وأصرّوا عليه إلى اليوم (وهُمٌ القلة) . ولكن الناقد البصير يستطيع 
أن يلمح ايوم أصل نفر من هؤلاء في تهجئة أسمائهم وني شيء من ملامح 
وُجوههم ‏ وني عدد من أحوال مَعاشهم أو في أماني نفوسهم (مَعَ أن كل 
هذه الأمور لا يُمكن أن يكون ها الحم لقصل في مثل هذا الشأن» ولكن 
رحج بها الظن في کثیر من الأحيان). 

وفي القرآن الكرم ذكَرّ لعددٍ من العوامل التي تنشاً بها الأمم والدول 
وعددٌ من العوامل التي تنقرض بها الأمم والدول. ولكن با أن هذا الذكرَ - 
في القرآن الكرم - للعبرة وآلآتعاظ أكثر ما كان لإثبات مدرك سياسي» 
فان معالجة نشوء الأمم وانقراضها جری في نطاق واحد من غير فصل بين 
الطورين عند الذ کر والمعالجة. 

إن لكل أمَة على وجه هذه الأرض أجلاً (أو عُمراً أو مَدَة تخياها) 
مثا لكل فرد من أفراد الناس. وكا أن الفرد من أفراد الناس يعيش في 
هذه الدنيا مده مقدَرة له في عام الله بأسباب في جسمه وفها حولّه » فإن أعار 
الأمم مقذرة في عام الله أيضاً عا ڪري ني الأَمَم من خالفة سنة الله في حياتها 


)١(‏ من أسماء الأسر السلمة : د كيز وشامبور» ومن أسماء الأسر النصرانية : الدويهي » بردويل› 
الصليبي (وكل هذه الأسماء من العهد الفرنجي في أثناء الحروب الصلييية). أمّا الاسماء مثل 
عبدوء علاء صليبا فهي ترجع إلى الحقبة الآرامية أو السريانية. وأمّا الأسماء : تويني» 
بسترس » كريا كوس فأسماء ترجع إلى العهد الرومي (اليوناني). ونلاحظ أن لبعض الناس 
شعرأ (في الرأس) أسود ثم لحية وشوارب صهباء (شقراء أو حراء). ولقد رأيت أنا هذا 
يكاد يكون عامَاً في الجانب ال جنوي الغرفي من ألانية . ويبدو أن هذا أيضاً موجود عندنا 
منذ أيام الصليبيّين. 


الطبيعيةء و كل ذلك في كتاب (معيناً مقَدَراً) ولكن مُوْجَلاً (غائباً عن علم 
الفرد »> وإن کان على شيء من الظّهور والوضوح في أعار الأمم): 

- وما کان لتفس ان قوت آلا ياڏن الله کتاباً مجلا (۳: ٠٤١‏ آل 
عمران) . 

- وما يمر من معَمّر ولا ينقصْ من عُمره إلآً في كتاب (۴۵: ١‏ 
فاط) . 

- ولكل أمة أجل ؛ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
۳١ :۷(‏ الأعراف» راجع ٤4 :٠١‏ يونس» ٦١ :١١‏ النحل). 

ولا ينتهي عَمَرٌ أمّة إلا إذا آجتمع ها عدد من تلك الأسباب التي قدر 
الله تعالى أن تزول بها الام وبعدَ أن يترك الله لتلك الأَمَم مُهلَة للهداية 
والإضلاح» ثم يُرسل الله في أثناء تلك المُهلة ء إلى تلك الأَمَم من الرس 
أو من الآيات (العلامات الذالة) ما يُنذرّها ويد كرها بالرجوع عن أعال 
انر 

ول اشد الا الناس بظَلمهم ما ترك عَلَيها من دابة)» ولكن 
يُوْخرُهُم إلى أجل مُسمَى؛ فإذا جاء أجلهم لا يَتأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ) (17: 11 النحلء ثم ۾ راجع ۱۱ ٦۱‏ هود» ۲۰: ۱۲۸ طه» 
۲۹ ۲۰۸ الشعراء. ۳۲: ۲١‏ السجدة. :٤١٦‏ ۲۷ الاحقاف). 

وف نطق التاريخ (ومنطق الحياة نفسها أيضاً) أن الأَمَة الي تزول 
)١(‏ دابة: خلوق يذب (يتحرك) على وجه الأرض. 
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بحضارتها عن سطح هذه الأرض لا تعود مر ثانية إلى سطح هذه الأرض 
وبالحضارة التي زالت مَعَهاء بيا الأرض توت (يَذوي نباتها ثم يبس 
ويكون حُطاماً)» ولكتها تَرْجمٌ (في العام التالي) إلى الحياة بالنبات الذي 
کان ها في العام السابق (۳۹: ۳۰ - ٠۵١‏ يس). وسبب الفرق - في هذا 
الشأن - بين عالّم الإنسان العاقل وعالّم النبات البّريء أن الإنسان مكلف 
( ما وهب من العقل) مسؤول عن جيع أعاله ومُحاسَبٌ عليها ثم مَجازى 
(مُثابٌ أو معاقب)» بينها النبات مدبَرّ (بعوامل لا يَمّلكها النبات)» فهو 
من أجل ذلك غير مسؤول. وم ذلك فهنالك مُوازنة يسيرة بين عالم 
الانسان وعالّم النبات. إن الإنسان يعودٌ إلى حياة ثانية بعد أمدٍ طويل لينال 
جزاءَ ما قَدَمَت يداه من خير أو شرَء كا يعودُ النبات في كل عام وني حال 
تحمل نائج العوامل التي كانت له في العام السابق. يكون للتبتة الواحدة 
غد کب سن ائ قد داف پشها من بض في النجم وافستک ویقدار 
الحيوية . ففي العام التالي يخرج من عدد من هذه البذور نبات جديد» ولا 
رج من بعضها الآخر نبات آبداً. بعدئذٍ لا تكون جيع النباتات الخارجة من 
تلك البدور على حال واحدة: بل تکون الحجال في کل نبتة جديدة بحسب 
حال البذرة التي حرجت منها تلك النبتةً. 


وبا أن النبات والحیّوان البھم لا تاریخ فهماء ولا ما أحوال أجتاعية أو 
أحوال فردية تؤثر في العوامل الطبيعبّة حولها » فإن النبات والحيّوان البهم 
غير مَسْؤوليّن عمًا يتفق فما من الأعال. فلا يحتاجان إلى أن يُحاسّبا على 
تلك الأعال. ما الانسان (أو الحيّوان العاقل - في المَدرك الفلسفي 
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اليوناي ) E‏ دلك مسؤول عمًا يفعل › ف فیجب فخت ان تون له حال 
مقلة مغنة تخاست فنها. 


اذا کان ت آجال مكتوبة (مقدرةء محدودة)»› فا العوامل التي ينتهي 

بها أجل كل أمَة؟ 

رأينا أن لکل امه عُمُراً طبیعياً لا تتعداه ( لا بد من آنتهائه) . هذا العمرٌ 
الطبيعي ( أو الأجل الملحدود) تسق في العادة الراتبة علامات . 

أو هذه العلامات الظام . 

أن أبرز الأسباب وأكثرّها ذكراً في هلاك القرى (المدن) أو أنقراض 
الدول كان الظَلّمَّ. لقد كان أهل تلك القّرى يقومون بأعال يَظْلِمون با 
اسهم ا َظلمون مہا غیرهم . 

والقرية هنا بمعنى الدولة. لأنْ الجانب الأكبرَ من الدول القدية (في 
القرون الأولى) كان مدنا كبيرة يقوم حول كل مدينة منها عددٌ من البلدان 
الصغيرة أو من المساحات الزراعية . كذلك كان الشأنْ في بلاد اليونان وبلاد 
الرافديّن (دجلة والفرات: العراق) وفي شَرّق البحر الأبيض المتوسط» وني 
شبه جزيرة العرب. وكثيراً ما ذَكرّتِ «الأمَة؛ ني القرآن بمعنى الدولة 
ذلك لأن اللاك له يکون للقرية التي هي تراب وحجارة وزروع 
وضروع "» بل للبشر من أهل القرية. وهذا أمرّ معروف في البلاغة 


)١(‏ الضرع (بالكسر): الثدي (كنابة عن الأنعام كالغنم والبقر والابل). 
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العربية . فغي القرآن الكرم » مثلاً : ( واسأل القرية التي كتا فيها) :٠١(‏ 
۲ يوسف)» أي أهل القرية. 
ومن الآيات الكرية التي تذكرٌ هلاك القرى بعامل الظّم: 


چ $ وتلك القری أهلَكناهُم لما ظلمواء وحعلا لمھلکھم ‏ موعداً 

(۱۸: ۵۹ الكهف). 

س وت مے ا - ي“ f‏ ت 
5 وما كان ربك مهلك القری حتی یبعث ي امھا رسولا ”) يتلو 
لهم آياتنا. وما كتا مُهّلكي القَرى إلا وأهلها ”“ ظالمون) (۲۸: ۵۹ 
القصص ) . 
وك قَصَمّنا " من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين) 
(۲۱: 11 الأنساء). 
والکلام على الم وأته من أسباب هلاك القرى (آنقراض الدول أو 
الأمم) كث في القرآن الكرم . والظام فرق صُفوف الجاعة فيجعل بعضها 

)١(‏ المقصود بالقرى هنا مكان القرىء فقد جاء في الإشارة إليهم ضمير العاقل المذكر: الواو 
في « ظلموا ؛ وهم ف ١‏ مهلکهم » . 

(۲) في أمها: في أكبرهاء في عاصمتها (لأن العاصمة في العادة أكبر مدن الدولةء وتكون 
مسؤولة عن الناس في الدولة کلھا). ثم ان هذه العاصمة هي صاحبة الكلمة المسموعة 
(صاحبة الأمر والنهي). 

(۳) هنا تصريح بأن المقصود بالقرى أهل القرى . 

. قصم (بالصاد): قسم (بالسين) على أن يفصل بين أجزاء الشيء المقسوم» أهلك‎ )٤( 

(0) راجع ۲: ۵۹ البقرةء ۰٤۵ :٦‏ ۱۳۱ الانعام ۷: ۱1۵ الأعراف» ٠۳:۱۰‏ يونس» :١١‏ 
۷ هود ٤0 : ۱٤‏ ابراهي» ۲۲: ٤۵‏ الحج» ۲۳: ۲۷ المؤمنون» ۲۹ : ۲۲۷ الشعراء» 


۷ ۵۲ النمل» ۲۹: ۳١‏ العنكبوت. 
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قویاً بغیر حق کا بجعل بعضها ضعيفاً بغير حق . وهذا الآختلاف ف الميزان 
الاجتاعي يقوذ الى الجمود في السَعّي وقلة النتاج» ثم يكون له أيضاً تأثيرّ على 
النسل . وأكبر مساوىء الظَلْم أنه عل في نفوس الظلومين (وهم كَشرَة) 
حقداً على الظالمين (وهم قلة) فتخذل تلك الكثرة هذه القلَةَ في الحكم 
والحرب . وربا تامَرَ المظلومون على الظالمين فأزالوهم من الحكم. وقد يكون 
من أسباب ذلك فوْضى تنتهي بزوال الدولة. ورتا آنتهز عدو خارجى 
الفرصة في تلك الدولة المضعضعة بالظّم وووثّب عليها واستبّد بجكمها 
دون أهلها . 


ومن أسباب هلاك القرى (أنقراض الدول أو الأمم) الأنغماسٌ في 
الترف. 

حبنا تعظَمٌ الثروةٌ في جاعة او في يد أفراد ييل أهلٌ الثروة إلى التمت 
بوجوه لك ال وة واه هم تلك ارو من وجوه النعم. وهذا يدعو إلى 
آنصراف الافراد المنعّمين عن الأعال الضروريّة في العُمران كالزراعة 
والصناعة والإشراف على التجارة - بالإضافة إلى ما بُؤذّي اليه الأنغهاسٌ في 
شَهوات النفس من ضَّْف الأجسام - فيَقَلٌ الإنتاج ويضعف انه لمفاجئات 
الحياة. وحينئذٍ يبدأ الضعْف العام في التسرّب إلى الدولة فتهلك الدولة (أي 


ينقرض اهلها النافذون فيها وتزول هي بآنقراضهم). 


) يرى نفر من العلهاء أن الظام (ويصحبه عادة خوف وقلق وقلّة اطمثنان في نفس المظلوم‎ )١( 
جعل النفس تكسل عن النسل وعن الرغة في النسل.‎ 
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ورم 


- وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا ٠‏ متَرّفيها ففسقوا ”) فيها فحَق 
عَلْبها القول فدمرناها دشرا (۱۷: ۱١‏ الاأسراء). 


ولا ريب في أن الترّف واتساعَ الأحوال الآقتصادية والفراغ بآنصراف 
الإنسان المترف عن الأعال المنتجة لأنها نطب من صاحبها جهداً 
شخصتاً وجَهدا بَدنباً وجرماناً من شَهّوات النفس فيميلٌ الانسان إلى الَو 
( إلى الأعال السهلة التي لا تفرض منهاجا مُعيَاً ني الحياة ولا تنظيا جازماً في 
السلوك ولا تَبعَةَ شخصيّة فما عرض له الجاعة ولا آهتاماً خاصاً بما سيأتي 
به المُستقتّل) . إذ أن القدرة الآقتصادية في الفرد المترف .وأحوالّه الناعمة 
السهلة تحَبْبٌ إليه الحياة وتفسَّح أمامَّه أبواب الأمل بعُمُر مديد فلا تأتيه 
الحوادث العادية المألوفة حينئذ إلا بغتة وهو عنها غافلٌ لا يستطیع دفغَّها ولا 
يَقدِرٌ على التخلّص من نتائجها. وفما يي آيات تجمع هذا العاملَ في سقوط 
الأمم إلى ما قله (۱۵: ۲ - ۵ الججر): 


- ذَرَهُم“ يأكلوا ويتمتعوا ويلههمْ الأمل. فسوف يعلمون * وما 
أهلَكّنا من قرية إلا وها كتابً معلومٌ * ما تسق من أمَة أجلها وما 
يستأخرون . 


ومن الأسباب التي تؤدي بالأمم والدّول إلى الانقراض بزو العصبية 


)١(‏ في قراءة «أمرنا» (بتشديد المم)» جعلنا أمراءها (من المترفين). 
(۲) فسقوا: عصوا (بفتح الصاد) أوامر الله ارتكبوا آموراً محرمة. 
(۳) ذرهم: دعهم» اترکهم. 
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(تفرّق الناس فبا بيتهم شَيَعاً ‏ وأحزاباً ) . أمَا الآية الجامعة الإبحابية في حفظ 
وَحْدة الأمة وفي الحفاظ على بقاء الدولة سليمة أطول مدَة مُمكنة في التاريخ 
فهي الآية التالىة مع أخواتہا (۴۳: ۱۰۴۳ - ۱۰۵): 

وأعتصموا جل الله جيعاً ولا تَفرقواء وآذكروا نعْمة الله عليكم إذ 
كنم أعداء GANA‏ 
حُفرة من النار ا منها . كذلك بین الل لَکم آیاته ا تهتدون * 
وتكن منكم امه يَذْعون إلى الخير ا با معروف وينهون عن المنكر. 
وأولئك هم المُفلحون * ولا تكونوا كالذين تفقوا وأختلفوا من بعدما 
جاءَهم البيْنات. وأولئك لهم عذاب عظے 4 * 

والناس في الإسلام كن أن يكون أحذّهم في أحد حزبین لا ثالٹ فا : 
٤‏ حزب الله (۵۸: ۲۲ المجادلة) وذلك إذا آر بع القواعد العاقلة في الحياة 
وعَمل بالقوانين الموضوعة لخير الجماعة» أو في حزب الشیطان (0۸: ۱۹)» 
وذلك إذا سيطر عليه الوَهَمٌ ونّسي القواعد النافعة في الحياة أو تناساها. 

أا الأسبابٌ التي تدعو الناس أفراداً وجاعات إلى أن يختلفوا فيا بيهم 
فكثيرة يَجْمَعُها عَفلةٌ الإنسان عمَّا حولّه . إن الذين تكون عقولهم قاصرة 
عن التفكير الضروري في الحياة يَّضيق أَفُقَهّمَ ويظنون ان أفضل أحوال 
الدنيا ما كانوا هُمّْ عليه » ولو كانت حالهم تلك تافهة . هؤلاء يعون في 
الذين ظلموا أنفُسهم وأتبعوا أهواءَهم بغير علم (راجع ۲۹:۳۰ الزمر). 
)١(‏ الشبعة: الاتباع والانصار. 
(۲) شفا: طرف. شفا حفرة (طرف حفرة» معرضين للسقوط في الحفرة), 
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وإذا توم كل فرد في نفسه عالًً يعيش فيه فمن الصَعّب جداً أن يستطيع 
العيش مَعَ الآخرين الذين كانوا قد توهموا أيضاً لأنفسهم عوالمَ خيالية 
يعبشون فيها . ولقد أمرَنا الله تعالى ألا نكون من هؤلاء فخاطَنا بقوله 
:(TY - | :۳۰(‏ 

$ ... ولا تکونوا من الخشركن *: من الذين فرقوا دینهم و کانوا 
شيعا . کل حزب با ديهم فرحون * ) 

فا أجهل الذي يفرح با لَديّه لأنه لا يعرف شيا آخرَ أو لا يستطيع أن 
یعرف شا آخر ا Þ‏ یرید ان يعرف شا آخر وما اش شاه 

وكثيراً ما يختلف الناس فما بينهم بعد أن يتعَلموا شيئاً قليلاً من العام أو 
بعد أن يتعلّموا جانباً من العلم تعَلًاً ناقصاً أو مُشَوهاً فيتبع كل واحدِ منهم 
طريقاً ختلفاً من طريقق الآخرين بحَْب ما يتخيْل كل واحد منهم وجة 
الصواب . قال الله تعالى ٠١۳ :٦(‏ الأنعام): 

[وأن هذا صراطي مُستقباً فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل فتَفرق بكم عن 
سبیله@ . 

ومن الأسباب التي تنقرض بها الأمَمّ وتنهارٌ بها الدّول: اجهل (الجهل 
بسَيّر الحُمران وبالقواعد التى يسر بها العُمران وبالأحوال الت تحيط 
بالإنسان نفسه) وقد عبر نفرْ من المُفكرين عن هذا النوع من الجهل (في 
الضعَفاء ) بلَفظ العدل الآجتاعىٌ ( في الأقوياء ). ولقد نَظَرَ الإسلام إلى هذا 
للحباة (وغر الصالحن للحباة) . 
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أنواع الظام 

مر معنا الكلام (فوق» ص )٠١١‏ على الظم السياسي: ظلم الحا 
للمحكومين . وهنالك نوعان من الظام أشدٌ من الظام السياسي : الظَلْمٌ الطبيعي 
والظام الذالي . 

کان أبو تصر الفاراي (ت ۳۳۹ هھ = ۹۵۰ م) قد تکلم في کتابه « آراء 
أهل المدينة الفاضلة » على العدل الطبيعي ") وجعل العدل نتيجة للظفر عند 
تغالب ؛ فمن قَهَرَ غيرّه كان أحق بجذب المنافع كلها إلى نفسه من الذي 
خرج من ذلك التغالب مقهوراً . فاستبداد القاهر بالمقهور وآستبداد القاهر 
جميع المنافع دون المقهور عدل في نظر الفاراني. 

هذا الرأي الطبيعي المادي واقعٌ في الاجتاع الانساني. ولقد مس 
الفارايي هذا السلوك الاي قبل ماكيافيلي الإيطالي (ت ۱0۲۷ م) بنحو 
ستة فرون وقبلٌ نيتشه الألانيٍ (ت ٠۹٠١‏ م) بنحو ألفٍ عام . غي أن هذا 
الاتجاه ظَلْمّ صريح لا يقَبَلّه العقل ولا يصلَحٌ به الاجتاعٌ الإنسافي. إِننا 
شاه هذا السْلَكَ في عالم الحيّوان حيث الَلَّب للقوة البّهيمية المستقرّة في 
الجسد. أا في العام الإنساني القائم على القدرة العقليّة فلا يكون للقَوّة الماديّة 
شي من الحكم إلا في نطاق العمل الإنسانيٍ في الصنائع وإلاآً في نطاق مقاومة 
(۱) آراء أهل المدينة الفاضلة (المكتبة المصرية - مطبعة التقدام - القاهرة» الطبعة الثانية ٠١۲۵‏ 

هھ = ۱۹۰۷ م) ص ۸۲ ؛ تحقيق ألبير نصري نادر (المطبعة الكاثوليكية - بیړوت ٠١۹۵۹٩‏ 


م(“ ص ۱۳۲ ؛ راجع « تاریخ الفكر العرلي ' (للمۇلف)› دار العم للملايین - بیړروت› 
الطبعة الثانية ۱۹۷۹ م» ص٤٣۳‏ - .۳٠۵‏ 
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العدو الداخل وفي مقاومة العدو الخارجي» جب ما كان عليه الاجتاع 
الإنساني في العصور القدية والوسيطة . أمّا اليوم فإن التقدّم والحكم في هذين 
النطاقين أيضاً إنا هما للعقل. 

والإسلامٌ لا يقبّل هذا الرأي الماديٌ في الحياة الإنسانيّة » ذلك لأن الحياة 
الإنسانيّة الصحيحة قد قامت في التاريخ (وفي نظّر الإسلام إلى التاريخ وإلى 
الاجتاع الإنساني) على التعاون في سبيل الخير العام والنفع العام إلا في 
مکان واحد» وذلك حيا طلم اللانسان نفسه بتجاهله القوانبن الطسعية او 
هله القوانين الطبيعية . حينئذ يصح على الإنسان (في هذا الموقف وَخده) 
رأي الفارايي في «العدل الطبيعي ». 

غير أن الإسلام جعل هذا العدل الطبيعي إصلاحاً ( ل يبه الذين جاءوا 
بعد الفارابي ) » وذلك أن الذي يقم عليه القهرٌ بقانون العدل الطبيعي يكن 
أن يرتفع عنه هذا القهر إذا هو عاد فأصلح. 

ما الجهل ؟ 

الجهل في الإنسان أفدح أشكال الظلم : ظَلّم الإنسان نفسّه. وليس بعد 
ظّلم الإنسان نفسّه ظلّ! 

وما الظلم ؟ 

الظام قن العدل : 

العدل وضع الشىء في مكانهء والظَم وضع الشيء في غير مكانه . والعدل 
هو طاعة القوانين الطبيعبّة (والوضعيَّة أيضاً)ء والظلم هو عصيان تلك 
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القوانين أو قله المبالاة بها. ان النار» متَلاء لا تَظلم الإنسان (أي لا تثب 
عليه من مَوْقدها وتخرقه). ولكن الانسان يَظلم بالنار نفس ( حينا يد إليها 
أيده من غير واسطة أو من غير إدراك لفعلها (جهلا بفعلها). 

ثم إن من العدل للنار أن تسخن بها الأشياء » ومن الظلم ها أن لقي بها 
في الماء من غير حاجة بنا إلى ذلك . وذلك كله موجز في قوله تعالى (۲: 
۹)): ومن يعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) . وتَعَدّي الحدود أن 
يتجاوز الإنسان القيود التي يَفرضها العقل والعَرّف في العام الطبيعيّ وي 
البيئه الاجتاعية. 

من أجل ذلك كله كان الإنسان إذا عدل فعمل صالحاًء فإنا يعمل 
صالحاً لنفسه . أمّا إذا أساءء فإنه يكون ظال ما لنفسه هو. والله سبحانه وتعالى 
لايَظلم أحداًء إذ ليس في عدل الله أن يضم الله تعالى قانوناً للحياة أو قاعدة 
للسّلوك ثم يحالف هذه القاعدة أو ذلك القانونَ. وذلك قول الله تعالى 
٤٦1 :٤١(‏ السجدة أو فصّلت): 

- من عمل صالاً فلتفهء ومن أساء فعَلَيها. وما رَبك بظلام 
للعبيد. 


ثم بحس أن نعام أن كل عمل يقوم به الانسان (من خير أو من شرّ) 
يرجم أنرّه (اثرٌ ذلك العمل ) عليه خيراً أو شرا بحَلْب ما كان هو قد 
سلك من قبل . قال الله تعالى (۸: ۵۰ .۵١‏ الانفال): 

.... ذوقوا عذاب الحريق * ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس 
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بظلام للعبيد ) (راجع AY :Y‏ آل عمران › ۲۲ احج 0°: ۲4« 


ق.). 
ویتردد هذا المعنى کشرا ي القرآن الكرم » وفيه دلالة على آحترام العقل 
في الإنسان وعلل احترام الإرادة في الإنسانء لن الاإنسان نفس مسؤول عن 
گم نفسه. وفي القرآن الکرم آيات كار في هذا امعنی» منها ( ۳۳:۱۹ - 
(٤‏ 
هل ينظرون إلا أن تأتيَهُمٌ ا ملائكة ٠‏ أو يأتي أمرٌ رك ”٠؟‏ كذلك 
فعَّل الذين من قبلهم. وما ظلَمَهُمٌ الله ولكن كانوا انهم يَظلمون ) 
(راجع ۳: ۱۷ (۳: ۱۱۷) ال عمران» ۱۱ » ۱۰۱ هود» ۱۱۸۰۳۳:۱7 
النحل» ۲۹: ٤۰‏ العنکىوت» ۳۰: ٩۹‏ الروم ۴۳ ۷ الزخرف). 
والإنسان إذا أحسن إطاعة القوانين فإنه لا يُحْسن إلى القوانين؛ وإذا هو 
ء بعصيان القوانين فانه أيضاً لا يُسيء إلى القوانين. ولكنه في الحالين 
كلها يُحْسن إلى نفسه أو يسىء الى نفسه . وعلى هذا قإن الله تعالى لا يلم 
الناس O‏ ولا هم يَظلمون الله . ولكتهم عند الإساءة لا يَظلمون إلا 
أن نفسهم : 
- إن الله لا يَظْلم الناس» ولكن الناس أنضَُهم يَظلمون) ٠١(‏ 
يونس »› راجع ۸: 4۹4 الكهف) . 
(۱) أن تأتيهم الملائكة ( لقىض أرواحهم) » أن وتوا . 
(۲) أن يأقي أمر ربّك: العذاب )م القبامة). 
(۳) ان الله لا يظلم الناس شيا يئا (مها يقلء ما هو حق هم). 
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_ وما ظلّمونا ٠ء‏ ولكن كانوا أنضَسَهم يَظّلمون) (۲: 0۷ البقرةء 
راجع ۷: ٠٦١‏ الأعراف). 

ثم إن لعصيان القوانين الطبيعية (وهي في النهاية قوانين إِلهبَة) 
ولمخالفة قواعد السّلوك الآجتاعي العاقل (وهذه أيضاً تزجع من قرب 
أو من بعد إلى القوانين الطبيعية الالهية) عواقب ( نتائج سيه على العاصين 
والمخالفین). قال الله تعالی (۱۰: ۳۹ يونس): 

- بل كذبوا با لم يُحيطوا بعلمه» ولمَا يأتهم تأويلّه ”. كذلك 
كذب الذين من قَبْلهم» فانظر كيف كان عاقبة الظالين) (راجع ۲۸: >٠‏ 
القصص ). 

وعاقبةٌ هذا الظَم الاك أو الزوال بالآنقراض أو بسقوط الدول ودُخول 
أهلها' في حُكم غيرهم (1: ٤١ - ٤٤‏ الأنعام): 


EE‏ ب کل شیٰء." : حتی ادا 
قرحوا مما وتوا أخذناهم بَغْتةٌ فإذا هم مسون “ * فقطع دابرً e‏ 
الذين ظلَموا. والحمد لله رب العالمين * 


)١(‏ وما ظلمونا: يقول الله عن نفه «١‏ وما ظلمونا» (وما أضرّوا الله لما خالفوا أمره» ولكن 
أضرّوا أنفسهم). 

(۲) لم يجحیطوا بعلمه ( یعلموا کل شيء يتعلق به). ولا جاءهم تأویله (تضیره هم لیفهموا 
مقاصده) . 

(۳) فتحنا علیهم أبواب کل ڻيء : آنيناهم من کل شيء ما يريدون وما يشتهون. 

)٤(‏ المبلس: الآيس (القانط) من كل خيرء ليس له أمل في شيء حسن. 

(۵) قطع دابر القوم: هلكوا كلهم. 
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ونحن إذا تطرفنا اليومّ في الارض ( كا كان الذين من قبلنا يفعلون 
ا ا وی ارا اما کیت ابا 
وف مثل هذا قوله تعالی (۲۷: ۵١‏ - ۵۲ النمل): 

- فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. إنا دمرناهم وقومهم أجمعين * 
فتلك بيوتهم خاوية " با ظلّموا. إن في ذلك لآية لموم يَعْلَمون* 

Siva oa pA 
مقربة من مدن كانت من قبل عامرة بأهلها في الزمن الماضي » ثم زال اهلها‎ 
بزوال حضارتہم أو بزوال مُلكهم. ثم ما زال يتعاقب على هذه المُذن قوم‎ 
بعد قوم حتى نزلنا نحن في منازل الذين كانوا من قبلنا. ولعلنا في الحين‎ 
بعد الحين نذهب إلى تلك الخرائب لننظرَ إلى آثارها ( كا نذهب إلى قلعة‎ 
بعلَّبك في لبنان» أو اى الأقصر في مصرَ أو إلى بومبايي في إيطالية أو إلى‎ 
٤۵ - ٤٤ :۱٤( بابل في العراق) او لا نذهب إليها . فانظرٌ في قوله تعالى‎ 
: ابراهم)‎ 

- $ .... .أو لم تکونوا أَقسَمُتم من قبل ما لكَمٌ من وال ؟ * وسکنتم 
م یکی اھک بے ا فا ی ر 8 
الأمثال@¢ * 

غير أن هلاك الأمَم لا يأتي دائ عَقب الأعال الظالة أو الفاسدة 
مباشرة» بل يُمْهل الله أولئك الظالمين المُفسدين لَعلَهّم يرجعون إلى أنفسهم 


)١(‏ خاوية: خالية (ليس فيها سکان). 
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يّتوبون مما هم فيه. إن العقاب وسيلة للرَذع » فإذا أصلَحَ الناس بعد 
الاد وصلَحوا زاد في عمُر دولَتهم زمن بمقدار ما يحتمله صلاحهم 
الجديد . وفي ذلك قوله تعالى ٩١ :1١(‏ النحل)'' : 

ولو يوا خد الله الناس بظلمهم ما ترك علنها من دابة. ولكن 
يُؤخرهم إلى أجل مَمَى. فإذا جاء أجلم لا يَستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون) . 

ف فذة الأناء.- ٤‏ أثناءِ امهال الول حتی تصلح من اا پرسل 
الله الها منذرین )۲۰۹:۲7 الشعراء ) أي ر نرو أهل تلك الذول 

من الآستمرار في الغي ويد كرونهم بالرجوع إلى العدل e‏ ثم إذا 

رلت رة ا الظالمة > فان تلك المُصيبة لا تقتصرٌ على الظالمين من 
آهل الدولة > بل ر نَعمٌ المُذنبين والأبرياءَ معأ (۸ : ۲0 ). إن المجتمع واحدٌ 
متداخل» وليس في الإمكان إذا نرت مصيبة فيه أن مير ” المُصيبة 
الصالحين من الطالحين. ويبدو أن هنالك تعليلاً لذلك هو أن الصالحين 
الذين يهلكون عادة بهّلاك الطالحين کان بإمكانهم أن يَمُنعوا شيئاً من 
الفساد الذي كان ينغمسٌ فيه الظالمون الأقوياء . فالصالحون» إذّن» يَحملون 
شبئاً من ال بعة المتعلقة بالأعال الفاسدة أو الظالمة الت كان يقوم بها 
الفاسدون أو الظالمون. 
(۱) راجع فوق» ص .١٠١٤ - ۱١۲‏ 
(۲( الغي : الضلال : الا غراف عن امد ی والصواب . 
(۳) ماز الرجل القمح من الشعير. وضع كل جنس منها جانبا . وماز الخبيث من الطيّب : عرف 

الخبيث وعرف الطب . 
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ثم إن الأمم إذا أنقَرَضّت (وأنقراض الأمَمٍ مناه زوال سلطتها 
السباسبّة أو ضياع رسالتها الحضارية ) نشا مكاتها أَمَمٌ أخرى تقوم با كانت 
الأمَمٌ الأولى تقوم به ذلك لأن الآجقاعَ الإنساني لا يبطل. 

من أجل ذلك جاء في القرآن الكرم عددٌ من الآيات التي تذل على نشأة 
َم (أو دول ) جديدة بعد أنقراض الدّول القدية الظالة ( أو غير الظالة): 

و؟ قصَمنا ") من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين » 


١١ - ۲۱(‏ الأنساء". راجع ٦‏ : 1 الانعام» ۲۳: ٤۲ ۳١‏ المؤمنون). 


وذهاب أمة ثم مجيء أمة مكانها ليس إرادة محضاً ولا أنتقاماً من قوم » 
دون آخرين» ولکنه قانون طبيعي وآجتاعي - في وقت معا - حتى يستمرً 
هذا العام قائ . ومع أن المقصود الأول أن تكون كل أَمّة لاحقة أفضل من 
كل أمَة سابقة» فإن الحضارة الإنسانية التى ترقى في جوانبها المادية نرك في 
اناس مَساوىءَ في الجوانب النفسيّة والخلقية بأثر من المُنافسة في سبيل 
أحتياز تَمَرات تلك الحضارة. غير أن الأمل في صَلاح البشر عامَة يحتمل ما 
ياي به جاعات من البشر من أسباب الشرَ. ويبدو هذا الأمل بصلاح الكثرة 
من الناس مزوجاً بتهديد تلك القلة التي تسعى إلى اشر أو يظهرٌ الشرّ على 
يَدَيْها. من ذلك مثلاً قولّه تعالى في خطاب أهل مكة في عَهدِ مقاومتهم 
للدعوة الإسلامية :)۱١١ - ١۳۳ :٦(‏ 


)١(‏ قصم (بالصاد): قسم (بالسين) على أن يفصل بعض أجزاء الثيء عن بعض. 
)۲( راجع فوق» ص ٠١٤‏ . 
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- وربّك العَيّ ذو الرحة. إن يا يُذهْكم ويستخلف من بَعّْدِكم ما 
يشا كا أنشأكم من دريّة قوم آخرين * إنا توعدون لآت. وما أنتم 
مُعُجزين * قل: يا قوم ء عملا على مكانتكم . إني عامل . فسوف تعلّمون 
ن كرون ل عاف لار اه فلح الظالمون# . 

م وصَف الله تعالى في الكتاب العزيز ٠۵ :۲٤١(‏ سورة النور) أولئك 
الذین ستکون لھم الخلافة أو البقاء في مَكة (وفي العام أيضاً) من الصالين 
الأتقياء : 

وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 

اليستخلفتَهُم في الأرض كا أسَخلّف الذين من قنلهم» 

ولك لھم دنهم الذي ارتفضی لھم 

وليبدلنهم من تعد . خوفهم امنا : 

يعبدوننی لا يش رکون ن 

ومن كَفَرَ بَعْدَ ذلك فأولئك هُمٌ الفاسقون * 


تعاقبٌ الأمم 
إن الأمم في هذه الحياة تتعاقب: يأتي بعضها إِثرَ بعض e‏ ان 
معنى « تعاقب الأمم آنقراض ‏ مه سابقة وولادة مه لاحقة ة تأخذ مکان 
المنقرضة في أرضها وديارها . إن تعاقّب الأمم معناه أن تلف امه - 
في قيادة الحضارة الإنسانية - أمة أخرى سَبَقَّت في الرّمن و كانت قد حَمَلّت 
رسالة الحضارة من قبل. إن التاريخ لا يُعنى بوجود الأمم إذا كانت تلك 
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الأمم كتلا بشربة تأکل وتشرّب وتنام وتستبقظ وتمرض _ وتصح وتتزوج 
وتنيل - مما يجري مله أو قريباً منه في عالّمٍ الحبوان البهم وني عام 
النبات أيضاً -. ولكن التاريخ يُعنى بوجود الأمم التي تصتَع الحضارات 
الانسانية . فاذا فقدت امه من الأمم قدرتها عل صنع أسباب الحضارة ثم 
عجرت عن أن تجد مكاناً ها في مَوكب الحضارة الإنسانية» آنقادت هي 
E E ITER TT‏ 
وحينئذٍ يعفّلٌ التاريخ عن تدوين أخبارهاء ذلك لأنَ أخبارها ثَصْبِحٌ تكرارا 
لأفعال واحدة في طبيعتها ( كالطعام والشراب والنسل والتنازع ) »> فتسير تلك 
الأمة عند ذلك فى ركاب غبرها أو وراء غيرها كا تسير القافلة الطويلة وراءَ 
دليلها. وهذا معنی انقراض الأمم u‏ أي غيابها عن مسرح التاريخ وعن 
ميادين الحضارة الإنسانية ء فتكتفي تلك الأمة بعد ذلك بتقليد الأمم القوية 
المستولية على ميادين الحياة وعلى مجرى التاريخ وعلى أسباب الحضارة. 


4 


الفهرس المجاني 


لأعلام الأشخاص ولعدد من المدارك العامة 


م = مكرر» ح = في الحاشية 


.۱۴۰ ۹۳ - ٩۱ ادم‎ 

ابراهم ۱۱۵ » ۱۵۱ . 

ابراهےم بن مد رسول الله ۲٣‏ . 

ابرویز ۲۲ . 

این تمه ۷۳ .۷٤‏ 

ابن حزم ۷٤‏ - ۷۵. 

ابن خلدون ٤‏ م» 10 - ۰17 ۷۸ - ۸۳ .۱٤۸ - ۱٤١‏ 
ابن رشد الفقبه (الجد) .۷١‏ 

ابن رشد الفیلسوف (الحفید) ۷٦‏ - ۷۷ ۸۲. 
ات ا 0۲ VV‏ 

.۸٦ ۷۷ ۷٦ - ۷۵ ابن طفیل‎ 


این مسکویه = مسکويه. 
این اميم 0۲ . 
اپو بکر ۲۳ - .۲١‏ 


۸۱1 


ابو تام ۵۷ . 

ابو جهل (عمرو بن هشام) ٠١۰ - ٩٩‏ 
أبو الحسن الأشعري = الأشعري . 

أبو الحكم = أبو جهل. 


(۳ 


ابولو ۳۵ 

ا العلاء س المعري . 
الاجتاع الانساني = العمران. 
الأحزاب بے العصسهة . 


أحمد شوقى 0۷ . 

اخوان الا ۰ .د V۱‏ ح. 

. ٩۹۷ الادمان‎ 

أرسطو ۷ م» ۵۲ م» .۸٩ - ۸۸ ۰۸٦1‏ 
اریاط ١م‏ 

أساطير الأوّلين ٠۵١‏ . 

اہمحاق بن ابراھے ا 

.١١١ ء٤0 الاسلام‎ 

اء الله الخ ۴۹ے ١‏ 
الأشراف (أبناء الفرس) .۲١‏ 
الأشعري - أبو الحسن ۱۷ ۳۸ ح» ۷٣‏ م۲ ۷0. 
الأشعرية ۳۸ . 

. ٠١ الأشهر الحرم‎ 
.٤4 ٤۳ الأضحبة‎ 

أفلاطون ۵4 . 

أقليدس .0١ - ۵١‏ 
ألبان (أولبان) = يوليان. 
الله ۳١۱‏ وما بعد .٤۳‏ 
آله اسرائیل ۳١‏ . 

امرۇ القیس ۲۱ - ۲۲. 


أمة (الأمَة) ١١١‏ وما بعد. 


1A۲ 


الأمة لوسط .١١١‏ 

. ٠٤١ ۷١ الاناجيل القانونية‎ 

.١١ ء٦ الانسان‎ 

انقراض الأمم (الدول) ۰٦۰۱ء‏ ۰۱۹۱ ۰۱۷۵ ۱۷۹ . 
انو شروان *. 

أهل السنة والجاعة 10 . 

أوربان أوليان. أربان) = يوليان. 

أونوریوس الأول (بابا) .٠۵‏ 


باخوس ۳۵ . 

بال (بعل) ۳٣‏ ح. 
بانشون ۳٤‏ . 

.۲١ ۲۰ اللحتري‎ 

. ٠۳١ ء۱۲٣۳ البداوة‎ 

بردویل ۱١۱‏ ح. 

بروفنسال = ليفي بروفنسال 
بسترس ۰۲۵ ۱٦۱‏ ح. 
بطلیموس ۵۱ ح»› ۵۲ . 
بعل» البعل (هبل) ۳٣‏ ح. 
ہوسیٹیدوںن ۳۵ . 


بولص ۱۳ م. 
ت ب 


تابط شرا ۵۸ . 

. ۱۷۸ » ۱٤۳ »۷ ۳ التاریخ‎ 
IO0 cI° = 1Y CAF — AT 4V التاريخ الطبيعي‎ 
.۹۸ ۹٤ التبعة على الانسان‎ 


A۳ 


. ١١١ الترف‎ 


التشسبه ۹۲۳ . 
تعاقب الأمم ٠١۸‏ . 


التوحيد (راجع الوحدانة) ۳۳ » ۳۸ ٩۷‏ ۸۱. 


الحنىد ۳ م. 

.٩۰ - ۸۸ اجنین‎ 

. ١۷١ ء۱٦۹۹ الجهل‎ 

جوبیتر = زفس. 

جوستنیان = يوستنيانوس الأوّل. 
جولیان = يولیان. 


الحج (الأكبر) .٠١‏ 
الحجاجه ۳١‏ . 

حجر (بالکسر) ۲۱ - ۲۲. 
الحرب ۷. 

الحسن اللصري ۷ م. 
الحضارۃة ۱٣٣۳ ٣‏ ٣٣ا.‏ 
حوراي ٦۱‏ م. 

.٩۳ ٩۱ حواء‎ 

الحاة ۸۷. 

حوان ۸6۵ . 

حوان ناطق ۸06 . 


A 


خالد بن الوليد ۵ء 0۷ م. 


داریوس الأول ۰ح 
د کتوراه ۱٤‏ . 

دکیز ۱٦۱‏ ح. 
دوهي ١1اح.‏ 
الدين ٤٤‏ - 40. 

ذيوقریطوس 0۲ . 


الرازي بو بکر ۷۰ . 
رسم امد ۵ ح› ۲7 . 
الرسول = عمد رمول الله . 
زحل (اله إغريقي) .٠۵‏ 
زفس (زوس) ۳٤‏ - ۳۵. 


سرسق ۲۵ . 

سعد بن أي وقاص ٣٤‏ ح. 
سقراط (اسم) ۸۵ ح. 

السام ( بالفتح : الاسلام) ۷ 
السلم (بالفتح: السلام) .٠١‏ 
سواع ۳٣‏ م. 

سولیفن - آن مانسفیلذ .۸٦‏ 
سيف بن ذي یزن ۲٣۱‏ ح. 
الشارع ۹ - A۱‏ 


د د 


ره ر 


۱ A0 


الشهر الحرام = الأشهر الحرم 


شوقي = احمد شوفي . 


طاری بن زياد ۸م ۵ 
الطاغوت (الشيطان) ٠١‏ . 
الطحاوي .۷١‏ 

طریف ۲۸ م. 

.١۷١ ء۱۷١۰‎ » ۱٠٦٤ الظام‎ 


عاد IEA c٤‏ ۹ -ح. 
عىدو 1 ح. 

عله 0۸ . 

. ١۱۷١ العدل‎ 

العدل الطبيعي ¥۷۰ 

العزی ۳٣‏ م. 

. 11A c4 لعصسة‎ ۱ 

عام الكلام 1٤‏ . 


ص» ط» ظ 


€ 


۱۸٦ 


علا 1ح 

عمر الأمة (الدولة) ۱۲۳۲ء ٠١۲‏ . 
عمر بن الخطاب ۵ اح 104. 
العمران ۳» ۱١۳‏ . 

العمرة ١‏ ح. 

عمرو بن العاص ۰۲۵ ۲٣‏ م. 

عمرو بن جي ٣٣‏ . 

عمرو بن هشام = ابو جهل. 

عنترة ۵0۸ . 


عيسى = المسيح. 


الغزالی ۳۹ ۷٣۳ - ۷۲ ۷۱ ٤١‏ 
ف ق 
الفاراني ° م 
الفتح الاسلامي 0f‏ 
فرعون ۱۲۵ م» ۱0٤ › ۱۳٤‏ - ۱۵۵ . 
فرفوریوس ۵۱ ح. 
القانون = القوانين. 
القربان = الأضحية. 
القرون ۱٤۸‏ . 
القرون الأولی ٠٤۹‏ . 
القوانين (الطبيعيّة والاجتاعية) ۵٦‏ وما بعد ٠۷۳‏ . 


لک ل 
کریا کوس 1ح . 
کسری ۲۰. 
کللر ۔ هیلن .۸٦‏ 


AY 


الكندي ۷۰ . 
کونت - أوغست ۱۱۳ ح. 


کبروس = المقوقس . 

اللات ٣١‏ م. 

اللغة والتفكر .۸١‏ 

لقان ۱۳۹ م. 

. ۱۵١ لوقا‎ 

ليفي بروفنسال ۲۷ ح. 
. 

.۷١ الماتريدي‎ 

مارية القیطبة ۲١‏ . 

مانسفیلد = سوليفن. 

المتنى 0۷ . 

. ۱٦۵ متی‎ 


امځئى ابن احارثة ۴۳ ۴٤‏ 

(V8 ¥۰ <1 = OV EY cP YT CF «17 010 م‎ 1٤ 1۴ مد رسول الله‎ 
.@ J04 cP 0A CIOF NET PEAY CII cp 1° «11۸ «° 
.٣ المدينهة‎ 

مرتينة (زوجة هرقل الأوّل) ۲٠‏ . 

المرجئه 1۹ . 

مرقس 107 . 

مرم بن عمران ۱۵٩‏ - ۱۵۷ . 

مسکویه ۷۰ . 

. ١١١۷ الملمون‎ 

CNETVAI IAP IV CLELCET op TT o14 ٠م‎ ۱۳ ) المسيح (عیسی بن مرم‎ 
م.‎ ۵1 

المسيحية ٠١‏ (راجم : النصرانية) 


A۸۸ 


.١٠۸ ء١۱١0 المشركون‎ 

. ١٠٤ المشيخة‎ 

. ٠١ الصحف‎ 

المعتزلة ۳۸ء 10 . 

المعجزات ۵٦‏ وما بعد. 

المعري 0۷ء ١۷ء ۷٣‏ م. 

المقوقس ( کروس) ۵ ۲۵ - ۲۷. 
مناة ۳٣‏ م. 

.100 - OF CITE (IPY C170 «(1۱0 CV «(0۹ EF «E١ ۳| موسى‎ 
.۲۸ - ۲۷ موسی بن نصر‎ 


ن هھ 
نادر - ألبير نصري ۱۷١‏ ح. 
نبتوں = ہوسیئیدوں 
نىر ۳7 م. 
نشوء الامم ۰ . 
النصرانية ۳١‏ (راجع : المسيحية). 
نوح ۸٤۱م‏ ۱۵۱. 
هارت - مایکل ۱۳ م» ۱٤‏ . 
هامان ۵ م 
هل ٢م‏ 
هرقل الأول ۲۲ء ۲۲ء ۲۵ - ۲١‏ 0۷. 
هرمس ۳۵ . 


هرون ۳۱» ۱۵٤‏ م. 

هلاك الأمم = انقراض الأمم. 
هود ۱0۵١‏ . 

وروسن 8۹ج 

. ۳٤ هرا‎ 


۸۹ 


ENE هيعغل‎ 


الوحود ۸7. 

الوحدانتة ۳۳ ۳۸ (راجع : التوحبد). 
ود 7م 

الوصايا العشر 1١‏ . 

يسوع (عيسى) ٠١‏ (راجع: المسيح). 
يشوع 07 . 

یعوق ۳٦‏ م. 

بغوٹ ۳٣‏ م . 

. ۳١ الهودية‎ 

وخا 6 

يوستنیانوس الأول ۲۲ م. 

يوسف ۱۵۲ ح. 

يولىان 60 ۲۷ - ۲۸. 

.٤۸ - ٤۷ اليوم (مدته)‎ 


صد ر للمؤآف 


اخوان الصفا 

تجديد في المسلمين لا في الإسلام. 

التصرّف في الإسلام. 

عبقريه اللغه العربية. 

العرب والإسلام في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط . 
العرب والإسلام في الحوض الغرلي من البحر الأبيض المتوسط. 


